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مقدمة   

لام على أشرف المرسلین أمّا بعد:لاة والسّ ن الرحیم، والصّ بسم االله الرحم

، وهذا ما جعل الدّراسات في بدایة الأمرسانیاتفقد كانت الجملة تمثل الوحدة الكبرى في اللّ 

غویین لوضع یمكن تجاوزها من أجل دراسة ما یحیط بها، الأمر الذي دعا اللّ فیها محدودة، إذ لا 

حلول یمكن من خلالها أن یمرّوا من فكرة نحو الجملة إلى ما وراء الجملة، كونها غیر كافیة لدراسة 

لى ما هو وراءها وأكبر منها.لتالي لا یستطیع الدّارس أن یصل اغویة، وباالمسائل اللّ 

لتتخطى الجملة وتذهب إلى ما هو أكبر و انیات النصّیة لتحل هذه المشكلة، سثمّ جاءت اللّ 

منها وهو النّص، فهي جزء منه.

استطاع من خلاله ،والعبارات،والمفردات،ص أهم عنصر لغوي جامع للألفاظویمثل النّ 

لقید من یخضعكان بمثابة حقل تجاربأهم المسائل المتعلقة باللغة، فالباحثون أن یصلوا إلى حلّ 

سانیات تائج. ومن خلال تلك الدراسات توصلت اللّ الدراسات من أجل الوصول إلى أفضل النّ 

النصّیة إلى تحدید معاییر خاصة بالنّصوص لتحلیلها وتحدیدها كنّص. ولعلّ من بین أهم تلك 

وضیح والتأویل، للفهم والتفسیر والتةالمعاییر النصّیة: "الاتساق والانسجام"، فالنّص بمكوناته القابل

یطلق علیه صفة النصّیة أي یحمل في طیّاته صفة الاتساق والانسجام. فهذان العنصران یمثلان 

سانیات النصّیة.أهم المظاهر التي تعتمد علیها اللّ 

ساق والانسجام في قصیدة البُردة للإمام البوصیري وعلى هذا الأساس قمنا بدراسة حول الاتّ 

عض، محاولین في الوسائل التي وظّفها لربط أجزاء قصیدته بعضها ببلننظر ، ه)696(رحمه االله

الإجابة عن الاسئلة التاّلیة:

منسجمًا؟الذي جعل البُردة نصا متسقًا و ما-

ما هي وسائل الاتّساق ووسائل الانسجام التي اعتمدها البوصیري في بردته لتحقیق ذلك؟-
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مظاهرهما في القصیدة؟نأین تكم-

الاتّساق تناول عدّة باحثین موضوع (الاتّساق والانسجام) نذكر منها: (محمود بوستة، وقد 

الاتّساق والانسجام ومظاهرهما في قصیدة بطاقة هناء دادة موسى،(، )والانسجام في سورة الكهف

وغیرها من )التماسك النّصي في سورة النساء(وفاء محمد علي الغرباني، ، )هویة لمحمود درویش

، أمّا الجدید في بحثنا هذا، هو تصنیف لم تعتمد على ما هو جدیدإلاّ أنّها أتت بالمألوف و ،وثالبح

التي تلعب كیفیة الالعلامات الإعرابیة كوسیلة تعتمد علیها الإحالة التي تعبر عن الاتّساق، وبیان 

ذلك.به دورها لتحقیق

رجعنا إلیه من أبحاث من تناول البردة بالدّراسة من هذه الجهة، لذا أنجزنا ولم نجد في ما

بحثنا هذا الموسوم بـ (الاتّساق و الانسجام في قصیدة البردة للبوصیري)، والذي قسّمناه إلى: 

(مقدمة، وفصلین، وخاتمة، وملحق) وذلك على النّحو التاّلي:

ول كان الأمبحث ال، وقسّمناه إلى مبحثین )تعریفاتمفاهیم و (:جاء بعنوان:الفصل الأول*

تناولنا فیه أهم المفاهیم الخاصّة بالاتّساق، وعرّفنا كل من ، )مفهوم الاتّساق ووسائله(تحت عنوان 

بعنوان والمبحث الثاني الاحالة، والاستبدال، والحذف، والوصل، والاتّساق المعجمي بأنواعهم. 

، وجاء فیه مفاهیم عدّة حول الانسجام، ثم تعریفات لكل من السّیاق، )مفهوم الانسجام ووسائله(

.والبنیة الكلیة الكبرى، والتّغریض

دراسة تطبیقیة للاتّساق والانسجام في قصیدة (:أطلقنا علیه عنوان:الفصل الثاني*

وضعنا فیه دراسة تحلیلیة حول وسائل ،)الاتّساق في قصیدة البُردة(وسمّینا مبحثه الأول: )البُردة

، وهو الآخر )الانسجام في قصیدة البُردة(ومبحثه الثاني: الاتّساق ودورها في تماسك القصیدة،

.أدرجنا فیه دراسات تحلیلیة تخصّ وسائله
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ات حول بعض الإحصاءذكر یها أهم ما جاء في البحث، مع فثم تناولنا خاتمة لخّصنا 

في القصیدة.نسجام ونسبة استعمالهاتّساق والاوسائل الا

وجب أن نتبع منهجًا یلیق به، وكان وصفیًا تحلیلیًا، فكنّا نصف وسائل ولعرضنا هذا البحث

الاتّساق والانسجام في القصیدة تارة، ونضع لها تحلیلاً یخص الجانب التطبیقي تارة أخرى. وللقیام 

ح من خلالها ما جاء فیه، وكانت من نوضّ بالبحث كان لا بد من اعتمادنا على مصادر ومراجع،

محمد خطابي، لسانیات شرح البردة للبوصیري،الشیخ إبراهیم الباجوري،بین أهم تلك المراجع:

ص ـــ صبحي الأزهر الزّناد، نسیج النّ ،نّصأحمد عفیفي، نحو ال،النّص مدخل إلى انسجام الخطاب

، وكتاب محمد الأخضر الصبیحي، مدخل والتطبیقلغة النّصي بین النظریةإبراهیم الفقي، علم ال

ة بأستاذي الفاضل "عمر بورنان" إلى علم النّص ومجالات تطبیقه، دون أن ننسى المذكرة الخاصّ 

المقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، بالإضافة إلى كتب أخرى ومجلاّت "وظائف علامات الإعراب"

وأطروحات الدكتوراه... إلخ.

ة المصادر والمراجع وأحیانًا بد من وجود صعوبات، وتمثلت في قلّ وكأي بحث یُنجز لا

.أستاذنا یساندنا لإنجاز هذا البحثا كان انعدامها. لكن سرعان ما زالت هذه الصعوبات لمّ 

م بالشكر الجزیل لكل أستاذ علّمني حرفًا وعلى رأسهم أستاذي المشرف وفي الأخیر أتقدّ 

اذ وكانت معلوماته وتوجیهاته لي بمثابة نقاط دعم لمواصلة "عمر بورنان"، الذي كان نعم الأست

بحثي هذا، وأشكر كل من دعّمني وساندني خلال مسیرتي الدراسیة، فلكم منّي جزیل الشكر 

والعرفان.

كوثر جرابلیة
لیدیا سعد االله

.07/06/2018البویـــرة فــي
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ووسائله*ساقالاتّ مفهومول المبحث الأ 

للموضوع، كبیر في تحقیق سهولة الفهم الجیدوبشكل أجزائه یسهمابط وتر ص ساق النّ اتّ إنّ 

صوص، من خلال التلاحم في بنیة النّ همةوالمسصي الوسیلة المتحكمة النّ الترابط یعتبرإذ

على لاعالاطّ ولفهم كیفیة تحقیق هذا الترابط، لابد من ص.بین جمل وفقرات وأجزاء النّ والتماسك 

ص.النّ ساقتّ دوات والوسائل التي یعتمد علیها لامفهومه، وأهم الأ

المشكلة ماسك الشدید بین الأجزاء لك التّ خطابي:" هو ذتعریف لمحمد جاء فيساق: مفهوم الاتّ .1

المكونة لجزء من العناصر تصل بینغویة الشكلیة التي ل اللّ ، ویهتم فیه بالوسائ"مالنص" خطاب

ویتجسد من خلال تلككلي للخطاب، یهتم بالجانب الشساقفالاتّ )1(.الخطاب أو خطاب برمته"

ا.نصّ لتكوّن غویة الشكلیة الأدوات والوسائل اللّ 

من لمات البیت بعضها ببعضفهو أن تتعلق كالاتّساق ا بن منفذ فیقول:" وأمّ ویعرفه أسامة 

حول موضوعبین أجزائه، تدور ص أو الخطاب علاقة أن یكون للنّ معنى ذلك.)2(آخره"إلى أوله 

معین.

معینة أو ص قضیة ساق، أي أن یعالج النّ رابط الموضوعي من أهم شروط الاتّ إذ یعتبر التّ 

وحدة ذ یقولان أنّ حول هذه النقطة، إ"یول"و"براون"ولا یختلف رأي كل من .)3(اا محددً موضوعً 

في العلاقات المعنویة المضمنة، ولن الربط تكمن قه، ویضیفان أن قوة ساتحقق اتّ ص المعنویة النّ 

، والذّي تُرجم بعدّة مصطلحات منها: السبك، والتماسك، والتّرابط، وسنعتمد على (cohésion)قساتّ *نقصد بالا
"الاتّساق" في بحثنا لأنه الأكثر استعمالا في الدّراسات.استعمال مصطلح 

محمد خطابي، لسانیات النّص مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقّافي العربي، بیروت، (د.ط)، (د.س) -)1(
.05ص 

)للكتاب، (د.طجمیل عبد المجید، البدیع بین البلاغة العربیة واللّسانیات النّصیة، الهیئة المصریة العامة -)2(
.78، ص 1998

الإماراتیة، ینظر: محمد داود محمد، لسانیات النّص ومعاییر الخطاب الصحفي، دراسة تطبیقیة على الصحافة -)3(
.50، ص2017، 1مجلّة العلوم الإنسانیة، السودان، العدد



مفاهیم وتعریفاتالفصل الأول     

6

الموضوعیة هي التي تربط فالوحدة ) 1(.المعنویةفي ضرورة وجود مثل هذه العلاقات یختلف اثنان 

ى إخلال في توازنمعنویا یؤدي إلا الانتقال من فكرة إلى أخرى دون ارتباطهما، أمّ تلك العلاقات

ساقه.وتذبذب أفكاره مما یفسد اتّ ص،النّ 

على وحدة دلالیة یعتمد فیهافهو یرى أنّ الاتّساق: "ابيمحمد خطوهذا ما تحدّث عنه 

الكلمات المعجمیة التي حویة بین وحدة دلالیة یبحث في العلاقات النّ . فهو)2(لك"الجمل لتحقیق ذ

ي، والنحوي یمثلون القاعدة الأساسیة التي یتحقق بها المعجمالمستوى، الدلالي، تحمل دلالة، و 

لك تولد بذبشكل متناسق ومتناغم النحوي ي مع الجانباستعمال الجانب المعجم، فإذا تمساقالاتّ 

تربطها علاقة دلالیة.متتالیة من الجمل

بط بالرّ ىعنیُ الحدیثفي علم اللغة ص "فهوساق مرتبط بالجانب الشكلي للنّ وبما أن الاتّ 

ة على سطحه فهو یتصل بذات ص، الظاهر اللفظیة المكونة للنّ أي یربط بین العناصر )3(.فظي"اللّ 

فیحصل)4(سمعها"التي ننطق بها أو نغویةاللّ ص" الأحداثالنّ وظاهره، ونقصد بظاهر ص النّ 

شكل منتظم ص، والتي تأتي على ساق نتیجة التماسك بین المفردات والجمل المكونة للنّ الاتّ 

ومتجانس، بحیث یمكن أن یفهم العنصر الثاني من خلال الرجوع إلى العنصر الأول.

ه معیار یهتم :" إنّ فعرّفه بقولهساق ول مسألة الاتّ یهم حرأاعفیفي من الذین أبدو د ویعتبر أحم

ي، وهو یترتب على فظص، ودراسة الوسائل التي تتحقق بها خاصیة الاستمرار اللّ بظاهر النّ 

یة للعلوم ناشرون، ینظر: محمد الأخضر الصبیحي، مدخل إلى علم النّص ومجالات تطبیقه، دار العرب-)1(
.82/83(د.س)، ص(د.ط)،

.83نفسه، ص-)2(
بن الدّین بخولة، الإسهامات النّصیة في التراث العربي، أطروحة دكتوراه في علوم اللّسانیات النّصیة، -)3(

.68، ص2015/2016، 1غات، جامعة وهرانمعجمیات، كلیة الآداب واللّ 
، 1991ي، دراسة في قصیدة جاهلیة، دار المنظومة مصر، (د.ط)، سعد مصلوح نحو أجرومیة للنّص الشعر -)4(

.54ص



مفاهیم وتعریفاتالفصل الأول     

7

فیشیر )1(".حقإلى اللاّ ابق منهاالسّ اصر السطحیة على صورة وقائع یؤديا العنإجراءات تبدو لن

ص فتمثل مناط اهتمام، وتحقق ساق في النّ أحمد عفیفي إلى وجود وسائل لغویة یعتمد علیها الاتّ 

.الثانيهم تلك الوسائل في العنصر ناصره الواحدة تلو الأخرى. ولقد قمنا بحصر أین عالترابط ب

ساق: الاتّ وسائل.2

یة، كون لأي نص نصّ فلكي ت". نظام معجميساق هو نظام لغوي دلالي، یتحقق عن طریق الاتّ 

هم هذه الوسائل في صیة بحیث تسغویة التي تخلق النّ ینبغي أن یعتمد على مجموعة من الوسائل اللّ 

،الظاهریةغویةاللّ ص تربطها الوسائل فتلك العلاقات المعنویة الدلالیة في النّ )2(.الشاملة"وحدته 

وتماسكه.ص ساق النّ تعمل على اتّ 

تعتمد على ساق، فهي ظاهرة لغویةالاتّ تحقق تعتبر الإحالة من أهم الوسائل التي الإحالة:.1.2

دلالة لا تملك من الألفاظ قسم علىالإحالةوتطلق تسمیة عناصر "،ز بخصائصقواعد، وتتمیّ 

عنصر أو عناصر أخرى مذكورة في أجزاء الخطاب، وهي تقوم على مبدأ ة، بل تعود على مستقلّ 

أي كل .)3("لك في مقام آخرذما هو مذكور بعدتماثل بین ما سبق ذكره في مقام ما وبین ال

ل التماثل والتطابق، أي أن تحمفیما بینها تكون قائمة على مبدأتحمل علاقاتةیالإحالالعناصر 

ر القارئ على تجبوالإحالةالمحال إلیها.للعناصرنفسها الدلالیةالخصائصة العناصر المحیل

الكلمات لا تحمل معنى ص، فتلكدوات التي تحیل داخل النّ الأالبحث في مكان آخر عن معنى 

، 2001)، 1أحمد عفیفي، نحو النّص اتجاه جدید في الدرس النّحوي، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، (ط-)1(
.14ص

.86محمد الأخضر الصبیحي، مدخل إلى علم النّص ومجالات تطبیقه، ص -)2(
)، 1النّص بحث فیما یكون فیه الملفوظ نصّا، المركز الثقافي العربي، بیروت، (طالأزهر الزّناد، نسیج -)3(

.118، ص 1993
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ص والمفهوم یكمن في ارتباط تلك العناصر فهي تمثل علاقات داخل النّ فالمعنى )1(في ذاتها"

وخارجه.

ز بمجال تتمیّ لغویة منفردة، ةهر ظاكونها تعریفاتلها عدةالإحالة حیري أنّ بحسینویقول سعید 

.)2(صالنّ ق بتعبیر لغوي آخر فيبحثي واسع، تتعلّ 

أهمیة ن فهنا تتبیّ .استمراریتهالتماسك عبر لك دث ذفیحاسترجاع المعنىتشیر إلى عملیةكما 

الكلام، لذلك كانت الي استمراریة وبالتّ ،المعنىبالحفاظ على استمراریة في كونها تسمح الإحالة

ترابط عیة في ضوءالموضو دتهوحتضمن استمرار لتي "واصالنّ عناصر المظهر الأول الذي یربط 

.ما سبقهو ألاحق یعتمد على ما قبلهلفظ أو عنصرفكل )3(.بعض"ببعضهاقها وتعلّ جمله

صراحة أو جزء ما ذكر " هي تركیب لغوي یشیر إلى إذ یقول:حالة للإMurphyوأشار میرفي

فالإحالة بشكلالتعریف لا یختلف عما قبله، وهذا )4(".الذي یتبعه أو الذي یلیهص منا في النّ ض

على نى، وتترك ما یدلّ من خلال المعنة وعناصر معیّ الغویة معنویة تربط ألفاظةهي ظاهر عام 

العناصر.تلك

والإحالة أنواع:

إلى نوعین رئیسیین:الاحالة تنقسم 

.119، ص2009)، 2ینظر: عزة شبل محمد، علم لغة النّص النظریة والتطبیق، مكتبة الآداب القاهرة، (ط-)1(
.211، ص2007)، 1الشرق، (طینظر: حسین سعید بحیري، علم لغة النّص نحو آفاق جدیدة، مكتبة زهراء -)2(
نعمان بوقره، المصطلحات الأساسیة في لسانیات النّص وتحلیل الخطاب، جدار للكتاب العالمي، عمان، -)3(

.81، ص2009)، 1(ط
مشري آمال، الإحالة وأثرها في دلالة النّص وتماسكه (عیون البصائر) نموذجا، مجلة جیل الدراسات الأدبیة -)4(

.71، ص36والفكریة، العدد
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ص إلى یحیل عنصر في النّ ، وفیها یاق الخارجيإلى السّ الإحالة" أي الإحالة المقامیة:.2.1.1

سواء كان الكاتب أو المتلقي، أو شيء آخر،صتتعلق بما یحیط النّ أي)1(".صالنّ شيء خارج 

ص.یكون خارج النّ 

غویة الواردة في الملفوظ سابقة كانت أو :" وهي إحالة العناصر اللّ صیةالنّ الإحالة.2.1.2

ص وداخله.مضمون النّ ص فهي تحیل إلىالنّ عملها داخلمقامیة، تعمل الوهي عكس)2(".لاحقة

هماعن دور لتكلم لوفي هذا یذهب هالیداي ورقیة حسنهم من المقامیة،لمكانتها فهي أسبةالنّ ا بأمّ 

ها لا بسیاق المقام، إلا أنّ غةص، كونها تربط اللّ النّ م في خلقتسهالإحالة المقامیةفیقولان:" أنّ 

ص وبشكل ساق النّ فعال في اتّ صیة بدوربینما تقوم الإحالة النّ ساقه بشكل مباشر،في اتّ تسهم 

. )3(مباشر"

جدها بكثرة إذ ن،وهي الأكثر شیوعافي ترابطهص هي التي تسهمفالعناصر التي تحیل داخل النّ 

على عكس المقامیة.

سمین:إلى قبدورها صیةالإحالة النّ وتنقسم

لقارئ من ال التغییر المشار إلیه، إذ لابد ، قبالمحیلةر حیث یتم استخدام الضمائقبلیة: إحالة

مبهما.ما كان لیوضحالإحالة ما قبل عنصر أن یرجع إلى

:4(القبلیةإلیه وهي عكس بعد التغییر المشارتعني استخدام الضمائر المحیلةإحالة بعدیة(.

عبد الخالق فرحان شاهین، أصول المعاییر النّصیة في التراث النقدي البلاغي عند العرب، رسالة ماجستیر، -)1(
.2012كلیة الآداب، جامعة الكوفة، 

.118، ص بحث فیما یكون فیه الملفوظ نصاالأزهر الزّناد، نسیج النّص-)2(
.17إلى انسجام الخطاب، ص محمد خطابي، لسانیات النّص مدخل -)3(
.123ینظر: عزة شبل محمد، علم اللغة النّصي، النظریة والتطبیق، ص -)4(
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آخرین وهما:وتنقسم الإحالة إلى قسمین

ة.ة حیث لا توجد فواصل تركیبیة كبیر وتجري في مستوى الجملة الواحدإحالة ذات مدى قریب:- 

.)1(صالمتباعدة في فضاء النّ صلة أو وهي تجري بین الجمل المتّ إحالة ذات مدى بعید:- 

ریبة عندما لا البعید، إذ تحیل إحالة قیعني یمكن أن تعمل الإحالة على المدى القریب أو 

تحیل إحالة بعدیة حین یكون أن ، ویمكن أیضابین العناصر المحیلةلفاظتفصل العدید من الأ

ص كأن یكون الأول في بدایة النّ ،ة عباراتوالذي أحیل علیه فقرة أو عدّ صر الإحالةعنبین 

فالكاتب ،)2(" بالإحالة لغیر مذكور":یسمىالإحالةوهناك نوع آخر من أنواع .خرهوالآخر في آ

ع تركه م،ة دون أن یذكر العنصر المحال علیهالمحیلوع أن یذكر أحد العناصرالنّ یرید بهذا 

عنداحتاجتر، من العناصا كانت الإحالة مجموعة ولمّ .یوضّحهو یبین ذلك العنصر دلیلا

وهناك عنصر آخر )3(،، أدوات المقارنةأهمها: الضمائر، أسماء الإشارةتأویلها إلى مراجع 

هذا الجانب.غفلوا أالباحثین أنّ " إلاّ الإعرابیةالعلامات وهو "یعمل عمل الإحالة

بأنواعهاالإحالةي تخدمفهالإحالة،ما تعتمد علیه أهمالضمائر تعتبر :الضمائر1.2.1- 

إلى وجودیة ، وتنقسمو منعا للتكرارو اسم ما طلبا للاختصارلغویة تدل على شخص أألفاظ وهي 

، وتختلف ضمائر الغیبیة الخبه...ملكیة مثل: كتابي، كتابك، كتاىوالأنا، أنت، هو...الخ، مثل: 

ص، أما، أي تحیل إلى ما هو داخل النّ صیةتعمل عمل الإحالة النّ ىفي كون الأولعن الملكیة

كل منها دوره لف)4(على الكاتبلالة دّ لل"أنا"ص، كاستعمال الضمیر هو خارج النّ لما ة تعملالملكی

الخاص.

عمر بورنان، وظائف علامات الإعراب، أطروحة دكتوراه في علوم اللغة والأدب العربي، لغوي، كلیة الآداب -)1(
.133، ص 2014غات، جامعة تیزي وزو، واللّ 

نفسه.ینظر، -)2(
.82، ص اتجاه جدید في الدرس النّحويأحمد عفیفي، نحو النّص-)3(
.18محمد خطابي، لسانیات النّص مدخل إلى انسجام الخطاب، ص -)4(



مفاهیم وتعریفاتالفصل الأول     

11

بمختلف أنواعها ظرفیة أسماء الإشارةذ أنّ : وهي ثاني أدوات الإحالة، إأسماء الإشارة1.2.2- 

عمل وتعمل )1(.شاريوالمكان داخل المقام الإمان زمانیة تحدد موضع الأشخاص في الزّ أو

إشارات حسیة تدلإلیه، فهيلى العنصر الذي أشارتالضمائر، ولا یفهم معناها إلا إذا تعرفنا ع

وهي "هذا"الإشارة أداة طریق عنالأب، فأشرنا إلى "هذا الرجل أبي"لك: مثال ذء معین على شي

الإحالات البعدیة ستخدم في صي عندما تُ الإشاریة تقوم بالربط النّ الإحالة إحالة بعدیة، فأدوات 

ساق في اتّ ما یتعلق بالإحالة یسهم فكل)2(صي النّ تساعد على إیجاد الترابط ومن هنا فإنها والقبلیة

ص.النّ 

لة على لاالصفة أو الدّ المقارنة على شخصین مثلا لهما نفسأدواتتستعمل المقارنة: 1.2.3- 

المشابهة أو الاختلاف أو الإضافة إلى دي إلى المطابقة أو تؤ ألفاظوجود اختلاف بینهما،" فهي

ذكرت في المقارنة التي یبین لنا أنواعمخططاوضعنا وضیح وللتّ .)3(".السابقة كما أو كیفا أو مقارنة

:)4(التعریف

ولتوضیح بنوعیهاصیةالنّ لعلامات الإعرابیة على تحقیق الإحالةاتعمل:الإعرابیةالعلامات 1.2.4- 

مْ كُ اجُ وَ زْ أَ وَ مْ كُ انُ وَ خْ إِ وَ مْ كُ اؤُ نَ أبْ وَ مْ كُ اؤُ آبَ انَ كَ نْ إِ لْ " قُ :لجّ ویقول االله عزّ ذلك أخذنا بضعة أمثلة منها: 

.118، 117، ص نسیج النّص بحث فیما یكون فیه الملفوظ نصاالأزهر الزناد، -)1(
.28رة، (د.ط)، (د.س)، ص أحمد عفیفي، الإحالة في نحو النّص، كلیة دار العلوم، القاه-)2(
.29نفسه، ص -)3(
.19ص لسانیات النّص مدخل الى انسجام الخطاب،خطابي، محمد ینظر: -)4(

المقارنة

خاصةعامة

الاختلافالتشابهالتطابق
كیفیةكمیة
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هِ ولِ سُ رَ وَ االلهِ نَ مِ مْ كُ یْ لَ إِ بَّ حَ ا أَ هَ نَ وْ ضَ رْ تَ نُ اكِ سَ مَ ا وَ هَ ادَ سَ كَ نوُ شَ خْ تَ ةٌ ارَ جَ تِ ا وَ وهَ مُ تُ فْ رَ تَ قْ اِ الٌ وَ مْ أَ وَ ، مْ كُ تُ یرَ شِ عَ وَ 

).24" (التوبة .ینَ قِ اسِ الفَ مَ وْ ي القَ دِ هْ لا یَ االلهُ وَ هِ رِ مْ أَ الله بِ ايتِ أْ ى یَ تَّ وا حَ بَّصُ رَ تَ فَ هِ یلِ بِ ي سَ فِ ادٍ هَ جِ وَ 

"مْ كُ تُ یرَ شِ ، عَ مْ كُ اجُ وَ زْ ، أَ مْ كُ انُ وَ خْ إِ ،مْ كُ اؤُ نَ بْ ، أَ مْ كُ اؤُ آبَ "المفردات: الآیة الكریمة أنّ نلاحظ في هذه

" منصوبة، ولو بَ حَّ م جاءت لفظة " أَ ، ثبعضها معطوف على بعضمرفوعة لأنّ ها جاءتكلّ 

كان" اقص "صب راجع إلى الفعل الماضي النّ النّ بب فيالسّ لوجدنا أنّ رجعنا إلى بادئ الجملة

وتماسك أجزاء ط على ترابمن الإحالة ساعد وع النّ . فهذا)حیل إلى (كان) یُ بَ حَّ (أَ فالنّصب في كلمة

.ساقأنتج الاتّ مما الآیة

في سورة قال االله تعالىحیثوع من أنواع الإحالة،به هذا النّ ملندعّ اونأخذ مثالا آخر 

وا حُ سَ مْ اِ وَ قِ افِ رَ ى المَ لَ إِ مْ كُ یَ دِ یْ أَ وَ مْ كُ وهَ جُ وا وُ لُ سِ اغْ فَ ةِ لاَ لى الصَّ إِ مْ تُ مْ قُ اذَ وا إِ نُ آمَ ینَ ا الذِّ هَ یُّ ا أَ یَ : "مائدةال

).06" (المائدة نِ یُ بَ عْ ى الكَ لَ إِ مْ كُ لَ جُ رْ أَ وَ مكُ وسِ ءُ رُ بِ 

ى أنهال علیدّ ما جاء قبل لفظة أرجلكموا"، لأنّ لُ سِ غْ اِ " تحیل إلى "مْ كُ لَ جُ رْ أَ لفظة "الآیةجاء في

صب في الكلمة لها، والنّ وجب غسالأرجل في الوضوء بل مسح لا یخصّ اللیه لأنّ لا تحیل ع

لك.ح لنا ذوضّ 

الغَفُورُ وهوَ )13(ویُعِیدُ نَّهُ هوَ یُبْدِئُ إ) 12(یدٌ دِ شَ لَ كَ بِّ رَ شَ طْ إنَّ بَ " :أیضایقول االله عزّ وجلّ 

في هذا المثال احتمالین إمّا "المَجٍیدُ" تعود على .". (سورة البروج))15(العَرْشِ المَجِیدُ ذُو)14(الوَدُودُ 

فالضمّة في آخر هذا الشأن هو العلامة الإعرابیة،والذّي یفصل في"العَرْشِ", أو على "ذُو".

.مثلها مثل الغفورُ والودود"المَجِیدُ" تدّل على إحالتها على "ذو" وهي صفة الله عزّ وجل

التي وسائل الإحالة،أهمحد أالإعرابیةالعلامة أنّ یتضح لنا من خلال الأمثلة التي تناولناها 

ساق.الاتّ توفرید من تز 
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ساق " فهو إحلال أحد المعاییر الجوهریة التي یستعین بها الاتّ الاستبدال یعد :الاستبدال.1.2

ل منه عبیر الأول المستبدَ ویسمى التّ أي تعویض كلام بكلام آخر،)1("تعبیر لغوي محل آخر معین

.)2(ل بهوالآخر المستبدَ 

صي التي تتم في هو صورة من صور التماسك النّ یقول:" بوقرهلنعمان وفي تعریف آخر

ه تعویض نّ إص،داخل النّ ات، وهي عملیة تتمكلمات أو عبار المستوى النحوي المعجمي، بین 

.)3(".ص بعنصر آخرفي النّ عنصر

بدیل أو خلاف العنصر الأول مماص باستعمال عنصر ة یتم داخل النّ شأنه شأن الإحالف

فالأول یتم ،المستویاتعنها من حیثه یختلف أنّ إلاّ . یفید الاستمراریة وطلب المواصلة في الكلام

ویمثّل أحد على المستوى الدلالي، النحوي المعجمي أي بین المفردات، والثانیة تتم ىالمستو على

یقع ویعرف بأنّه)4(.عنصر وآخرصي، كونه یربط العلاقات الموجودة بین ساق النّ تّ الامصادرأهم

.النّص و خارجهتقع داخل فالأخیرة، أمّاالإحالةمن فهو أخصّ ص فقط داخل النّ 

أن یتم استبدال وحدة لغویة فالاستبدال وسیلة هامة لإنشاء الرابطة بین الجمل وشرطه " 

رعلى الشيء غیغوییناللّ ل كلا الشكلین ینبغي أن یدّ حیث لالة،معها في الدّ خر یشترك بشكل آ

فیشترط الاستبدال عنصرین مشتركین في البنیة وأن یكونا متطابقین سواء )5(اللّغوي في نفسه"

في المعنى أو الدّلالة، أو، أو الجمع، أو التثنیة...الخ.

زتسیسلاف وأوزنیاك، مدخل إلى علم النص مشكلات بناء النص، تر: سعید بحیري، المختار للنشر والتوزیع، -)1(
.61، ص2003)، 1(ط

ینظر: نفسه.-)2(
.83نعمان بوقره، المصطلحات الأساسیة في لسانیات النّص، ص ینظر: -)3(
.19ینظر: محمد خطابي، لسانیات النّص مدخل إلى انسجام الخطاب، ص -)4(
.124، ص اتجاه جدید في الدرس النّحويأحمد عفیفي، نحو النّص-)5(
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الذي نویع بین العبارات والألفاظ، لتّ افي من خلال ما ذكرناه سابقاأهمیة الاستبدالوتظهر 

ص.ساق النّ على اتّ لاستمراریة في الكلام التي تساعدواختصاره، ومنه االأسلوبوع تنّ یضمن 

)1(:أنواعوالاستبدال 

بغیره وتعبر عنه الكلمات (واحد، نفس، ذات).وهو تعویض الاسم سمي:الاستبدال الا.1

فعل).البدیل (ویعبر عنه بالفعلالاستبدال الفعلي:.2

تعویض بأكملها، أيلمة داخل الجملة، ولكن الجملةلا یكون استبدالا لك:القوليالاستبدال .3

جملة كاملة.

والأسالیب، فهو العبارات حدود من حیثمالاستبدال مجاله الباحثین یرون بأنّ أنّ إلاّ 

) آخرونمن (آخر، نمطیةكلماتویذكر فقط(فعل) في الاستبدال الفعلي،الفعلىعلفقط یقتصر 

لك فهو محدود العبارات فلا یعوضها سوى (ذلك)، لذو ا بالنسبة للجمل أمّ .بدال الاسميالاستفي 

من ذلك یبقىغم وبالرّ ،الرأي غیر متداول كثیراوهذا)2(.ساعتتمتع بالاتّ على عكس الإحالة التي

المستحیل أن نا منویشیر محمد خطابي إلى أنّ ساق.ا على مكانته في تحقیق الاتّ الاستبدال محافظ

میه الباحثان رقیة حسن وهذا ما یسفظة التي استبدلناها قبلیا، جوع إلى اللّ دون الرّ ل بهستبدَ نفهم الم

الاستبدال یربط بین المستبدلات فتجمعهم علاقة نحویة ویمكن القول أنّ )3(.الاستبدالوهالیداي 

الذي یفسد من جمالیة الممل صي، من خلال ذلك التنویع لمنع التكرار إحالیة تخدم الترابط النّ 

ص وهذا ما كونه یعمل عمل الإحالة، أي داخل النّ وهذا ما یجعله أحد المناهج الأساسیة،ص.النّ 

ساق.الاتّ یطلبه

.115، 114، ص النظریة والتطبیقینظر: عزة شبل محمد، علم لغة النّص-)1(
ینظر: د. صالح عبد العظیم الشاعر، ظاهرة الاستبدال في النحو العربي، آفاق غیر محدودة، مقالات متعلقة، -)2(

2016.
.20ینظر: محمد خطابي، لسانیات النّص مدخل إلى انسجام الخطاب، ص -)3(
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النحاةام لغویة، نال اهتمیتمیز الحذف عن غیره من الوسائل الأخرى، ویعد ظاهرة الحذف: 3.3

ك، لطیف المأخذ عجیب الأمر لالمسباب دقیقبقوله:" هوفه فیعرفه الجرجانين لاختلابلاغییوال

)1(.للإفادة"أزید الإفادةالذكر، والصمت عنمنأفصحكرالذه بالسحر فإنك ترى به تركشبی

وتكمن رغم استعماله،هاكتمالالمعنى و لكفایة ذف وصفا دقیقا ویتعجب أیضا فیصف الجرجاني الح

تتمتع التي نحذف بها أحد العناصر المكونة لجملة ما وتبقىالعملیةفتلكعمله،ةجاذبیته في دقّ 

یمیل وب المتلقي غویة التي تجذهر اللّ الظوامن أولى یكون الحذف لة، تلك نقطة كافیة لأن بالدلا

".إلیه وتدل علیهتومئمقالیهمعنویة أو ن هناك قرائن حذف أحد العناصر لأ" وقد یُ الكاتب.إلیها

وضوح لعلى المحذوفیدلمن وجود دلیل مقاليبدّ لاذف، إذالحمن شروط وهذا یعتبر )2(

" .صوما یغني عنه في النّ ل علیهإذا ترك ما یدّ إلاّ ماالمتكلم لا یحذف كلاأوالمعنى، فالكاتب 

هن، أو أن یوسع وأن الذّ أن یقوم في المفهوميلمحتواها السطحیة التي یمكناستبعاد العبارات فهو

الكلام فیجب أن یكون وهنا یكمن دور المتلقي في تأویل)3(.العبارات الناقصة"یعدل بواسطة 

ویترك دلیلا فالمتكلم یحذفویركب الكلام مما تبقى من العناصر المذكورة متفطنا للمحذوفات، 

لیكتشفه القارئ.

أهمیته في جعل المتلقي یفكر فیما هو التعبیر وتتمثل ه انحراف عن الحذف بأنّ ویوصف

ص السابق فهي علاقة ص فالعنصر المحذوف موجود في النّ مقصود، فهو علاقة تتم داخل النّ 

.781، ص 2003عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز المكتبة العصریة، بیروت، (د.ط)، -)1(
.125، ص اتجاه جدید في الدرس النّحويأحمد عفیفي، نحو النّص-)2(
، 0320، 2جمیل عبد المجید حسین، علم النّص أسسه المعرفیة وتجلیاته النقدیة، عالم الفكر، العدد -)3(

.146ص
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یكون في خدمة یحتوي العلاقة القبلیة داخل النصال فكل ما والاستبدفمثله مثل الإحالة)1(قبلیة

ساق.الاتّ 

عنصر لغوي تعویضالاستبدال یتضمن إذ أنّ ، الحذف ینفرد في میزة عن الاستبدالأنّ إلاّ 

.)2(بینما الحذف لا یحل محل المحذوف أي شيءص بعنصر آخر،في النّ 

جمل المحذوفة من خلال الأهمیة یكمن دورها للحذفنفا، أنّ خلال ما ذكرناه آونستنتج من

لك المعنى فذ)3(.المحتوى الدلاليص من خلالأجزاء النّ اس الربط بین على أسالتي بدورها تقوم 

بین أجزاء بط والتلاحم الترالكلعبارات والجمل، هو ما یولد ذه بین االتي یتركها الحذف وراءوالدلالة 

المعاني فیما بینها.اء ارتباط جرّ ص، النّ 

وتتمثل أنواعه في:ل الاستبداوالحذف أنواع مثله مثل

اتِ وَ مَ السَّ رُ اطِ فَ قال االله تعالى "االلهُ الاسمي مثل: حذف اسم داخل المركبأي الحذف الاسمي: - 

ي ذلك العبارة الثانیة تفادیا للتكرار و الدّلیل علفي"رُ اطِ فَ فحذف الاسم "، )1" (فاطرضِ رْ الأَ وَ 

و هو دلیل مقالي.وجود لفظة "فاطر" في الآیة،

مْ كُ بُّ رَ لَ زَ نْ ا أَ اذَ مَ ي قوله تعالى:" مثل ما فالفعليأي حذف فعل داخل المركب الحذف الفعلي:- 

والدّلیل مقالي.،"أنزل خیرا"الكلام: ) تقدیر30ا" (النحل رَ یْ وا خَ الُ قَ 

)4(تقدیر الكلام: ثمنه خمس جنیهات.جنیهات،خمسه؟ كم ثمنالحذف داخل شبه الجملة مثل:- 

تلك و بالمعنى، فهم إلاّ ولا یُ كونه لا یترك أثرا ة غویعن باقي الوسائل اللّ الحذف یتمیز إنَّ 

ه دووجو الإجازة وسرعة الإحالةمثل ي طابع الجاذبیة، "والحذفلدلالة التي ترتبط به هي التي تضفا

.106ینظر: نعمان بوقرة، المصطلحات الأساسیة في لسانیات النّص، ص -)1(
.أصول المعاییر النصیة في التراث النقدي والبلاغي عند العربینظر: عبد الخالق فرحان شاهین، -)2(
.125نحو النّص اتجاه جدید في الدرس النحوي، ص ینظر: أحمد عفیفي، -)3(
.22ینظر: محمد خطابي، لسانیات النّص مدخل الى انسجام الخطاب، ص -)4(
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ما حُذف وتمّ اكتشافه من قبل وكلّ . )1(ص والموقف"بدرجات مختلفة یتلاءم كل منها مع النّ 

المتلقي، ساعد على تكوّن الاتّساق.

الاستمرار خاصیةبهقتتحقّ و ربط الجمل والعبارات بعضها ببعض،الوصل هالوصل:. 4.2

ص متسلسلةفتأتي أحداث النّ )2(.صق انتظام الأحداث والمكونات على سطح النّ عن طریفظياللّ 

متفق مع بعضل لجمابعضومنتظمة بفعل روابط تجمع بین تلك العبارات، بحیث تكون ومرتبة

والأشیاء في المساحاتبینقات الموجودةالعلابط یشیر إلى تلكعلاقات بینها، فالرّ ولدا یممّ 

ر دال بواسطة عنصدوات تربط عنصر سابق بآخر لاحق عن أوابط هي عبارةوالرّ .)3(صالنّ 

حمل الجمل التي ت، فكل )4(....ضراب والتعلیل، والشرط، والظرف، والاستدراك، والإفكالعط

ص النّ تظهر على مستوىبط له علاقة دلالیةالأدوات، فكل ما رُ تلكترتبط بفعلالمعنى نفسه 

فتمّ الوصل بین .)الإخلاص()" 04(دْ حَ ا أَ ؤً فُ كُ هُ لَ نْ كُ یَ مْ لَ ) وَ 03(دْ ولَ یُ مْ لَ وَ دْ لِ یَ مْ یقول االله تعالى:" لَ 

الىوحدانیة االله تعوالدلالة التي تمثلهنفسالمعنىیحملانهمالأنّ واو"ال"بحرف العطف الآیتین 

وي ه لا یحنلأ، سابقة الذكر؟ الجواب: لالأخرى ساق االاتّ صل یشبه عناصرلكن السؤال: هل الو 

)5(وجود مكونات أخرى في الخطابنة تفترضعن معان معیّ علاقة إحالیة، ویعبر 

نا مكوّ لالیة، الدّ الیة، أو حالإعن العلاقة في ربط عنصر بآخر دون الحاجة للبحث ثل یتمفعمله

یمثل مصدر تقویة هوفص ساق النّ عله وسیلة أساسیة في اتّ ما یجمن الجمل،بذلك متوالیات 

، 1998)، 1والخطاب والإجراء، تر: تمام حسان، عالم الكتب القاهرة، (طروبیرت دي بوجراند، النّص -)1(
.345ص

ینظر: عائشة علي صلاح إبراهیم، مفاهیم مشابهة لعلم اللغة النّصي عند العرب، مجلة جامعة سیبها (العلوم -)2(
.177، ص 2015، 02الإنسانیة)، العدد 

.346ینظر: دي بوجراند، المرجع السّابق، ص-)3(
.110ینظر: عزة شبل محمد، علم اللغة النّصي، ص -)4(
.أصول المعاییر النصیة في التراث النقدي والبلاغي عند العربینظر: عبد الخالق فرحان شاهین، -)5(
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والوصل كغیره من .ا موحدا في ذاتهمشكلة نصّ )1(وجعلها مترابطة متماسكةبین الجمل، العلاقات

:)2(الوسائل فهو أنواع

(واو).الأداةأكثر باستعمالیربط بین صورتین أو مطلق الجمع: - 

).أوباستعمال الأداة (صورتین متماثلتین من حیث المحتوىیربط بین :التخییر- 

الأدوات باستعمالصور المعلومات بینهما علاقة تعارضصورتین من ویضمّ :الاستدراك- 

لكن).،(بل

(لأن، ما دام).الأدوات ج باستعمال علاقة بین صورتین بینهما حالة تدرّ وهوالتفریع:- 

أومتماثلتین صورتین الوصل، لوجدناها في كل مرة تعمل على ربط وضمّ حظنا أنواع ولو لا

وع، ویمكن حسب اختلاف النّ ص، مكونة بذلك معاني مختلفةأكثر، ومنه تولد علاقات بین جمل النّ 

لى تحقیق غایة یهدف إمعین المعنى والمعنى برابط ط بینبالر فيالوصل یتمثل عمله أنّ بالقول 

.كاملة المعنىفكرته بوضوح لتصل إلى القارئ لأداء، یحرص فیها ساقالاتّ 

المعجمي:الاتساق. 5.2

بین مفردات عساق التي تقوسائل الاتّ لفظیة منساق "وهو وسیلةعن الاتّ عبیرللتّ وهو صورة أخرى

والبعیدة فیه، إذ أجزائه معجمیابین الالتحامتعمل على ص، وعلى مستوى البنیة السطحیة، النّ 

إذ )3(".ص نصیتهره مما یحقق للنّ ص حتى آخلقها من بدایة النّ یؤدي ذلك إلى تلازم الأحداث وتع

مستقلة، أي لا یحیل على ص، ویتمتع بعلاقة اهري للنّ مي الظّ ور عمله على المستوى المعجیتمح

سابق أو لاحق.

.24ینظر: محمد خطابي، لسانیات النّص مدخل إلى انسجام الخطاب، ص -)1(
.المعاییر النصیة في التراث النقدي والبلاغي عند العربأصول ینظر: عبد الخالق فرحان شاهین، -)2(
د. نوال بنت إبراهیم الحلوة، أثر التكرار في التماسك النّصي، مقاربة معجمیة تطبیقیة في ضوء مقالات د.خالد -)3(

.1، ص2012، ماي 08المنیف، العدد 
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ض والعنصر مظهر عن العنصر المفترِ اللا یمكن الحدیث في هذا،خطابيیقولهوفی

)1(.ص) للربط بین العناصر في النّ ض كما هو الأمر سابقا، ولا عن وسیلة شكلیة (نحویةالمفترَ 

المعجمیة التي تتمثل في مجموعة الوسائل الأخرى، فالوحداتساق المعجمي یشبه الاتّ لاأي 

المخزنة في ذهن الكاتب، تتمیز عن غیرها في تحقیق تماسك غویةلفاظ والمفردات والأدوات اللّ الأ

دها داخل و جناها من مكان و ، فیظهر مع)2(صص من خلال سیاقها، أي حسب موقعها في النّ النّ 

ساقیة.ثم بیان وظیفتها الاتّ ص ومن النّ 

یعتمد الاتساق المعجمي في عمله على وسیلتین أساسیتین هما:

مله الكاتب للتوكید على الكلام غویة الأكثر شیوعا، یستعمن الأسالیب اللّ وهوالتكرار:.1.5.2

.فظة نفسها أو العبارةفهو إعادة اللّ )3(.المباشرة للكلمات أو التعبیراتویقصد به الإعادة

اعر أكثر من في العبارة، یعتني بها الشمهمة إلحاح على جهة ه:"وقالت عنه نازك الملائكة بأنّ 

)4(".یخطر على الباله كامنا في كل تكرارالبسیط الذي نلمسالأولهو القانون بسواها وهذاعنایته 

، ففیه كز على ما هو مكرریرّ أنیرید الكاتب أنّ نفسه فیفهم ظ فاللّ عادة  وتكراریلحظ إفالقارئ 

وع من الوسائل یفید الاستمراریة في الكاتب یلفت الانتباه به، وهذا النّ وأنّ والأهمیةالمعنى یكمن 

تساعد المتلقي على ترسیخ الفكرة في أخرى، وهذه الإفادةمن جهة الكلام من جهة، والمبالغة 

عد:" رة الرّ یقول االله تعالى في سو رة.في الألفاظ المكرّ من خلال وضوح المعاني المتجلیةهنالذّ 

الرعد "(ونْ دُ الِ ا خَ یهَ فِ مْ هُ ارِ نَّ الابُ حَ صْ أَ كَ ئِ ولَ أُ وَ مْ هِ قِ انَ عْ ي أَ فِ لُ لاَ غْ الأَ كَ ئِ ولَ أُ وَ مْ هِ بِ رَّ وا بِ رُ فَ كَ ینَ الذِّ كَ ئِ ولَ أُ 

فظة لّ ا عصوا خالقهم، فالة إذحالهم في كل مرّ ن االله لیبیّ اتمرّ ) ثلاثكَ ئِ ولَ (أُ ةفتكررت لفظ،)05

.24ینظر: محمد خطابي، لسانیات النّص مدخل إلى انسجام الخطاب، ص -)1(
ینظر: مونیا بلخیري، الاتساق المعجمي في معلقة امرئ القیس، علوم اللّسان، كلیة الآداب واللغات، -)2(

.16، ص2014/2015
.174ینظر: عائشة علي صلاح إبراهیم، مفاهیم مشابهة لعلم اللغة النّصي عند العرب، ص -)3(
.276، ص1989)، 8لایین، بیروت، لبنان، (طنازك الملائكة، قضایا الشعر المعاصر، دار العلم للم-)4(
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ا میكون المرجع فیه،لفظتین أو أكثرل علیها. فعند تكرار وتدّ والثالثة هي نفسها الأولى الثانیة

واحد.معین، ومصدروكل ما هو مكرر ینتهي إلى حقل دلالي )1(اواحد

لفظ أو عبارة وضّح أهمیة التكرار لمّا وضع له تعریفا فقال:" هو إعادةفقدهیم الفقيإبراا أمّ 

التماسك تحقیق ،أهمهاأغراض كثیرةلك لتحقیق وذفظ نفسه أو بالترادف، لك باللّ وذأو جملة أو فقرة 

وتماسكهص النّ من شدّ یزید "المتباعدةفتقریبه للكلمات)2(".ص المتباعدةصي بین عناصر النّ النّ 

، وهذا ما یؤدي إلى تسهیل فهم یتمتع بكثافة عالیةأن ص عل من النّ الكلمات المتكررة تجوتلك 

ما یصادف وأهمیة، وكلة قیمویشیر إلى كلام ذيغة والتعبیر،اللّ یستعمل لیحسنر فالتكرا)3(.الكلام

لك.الغایة من ذللفظ ما فهم وتفطن إلى ضرورة فهماتكرار المتلقي 

هي: فساق المعجمي التي یعتمد علیها الاتّ ة الثانیة ا الوسیلأمّ 

المعجمي م على المستوى ین المفردات أي یتّ ضام مثله مثل التكرار یحدث بالتّ ضام: . التّ 2.5.2

یقصد)4(هذه العلاقة أو تلك"ا بحكم مو بالقوة، نظرا لارتباطهالكلمات بالفعل أتوارد زوج من "وهو 

تبطة ومجتمعة بحكمهامر والتي تجعل الألفاظ تتحكم بالمفرداتالتي بالقوة، تلك العلاقةبالفعل أو 

ما یجعله ، لة لهمن الجمل المتتالیة المشكّ مجموعةنص تكوّ دة داخل النّ موجو الوهذه العلاقات 

نفسه یحملان المعنى فظین لا، فهذین اللّ "نهایة"لكل بدایةلك،یز بالتشابك والصلابة مثال ذیتم

بینهما علاقة فجمعتلك الاختلاف، ساق من خلال ذي الاتّ هما یسهمان فأنّ لاّ ومختلفان تماما، إ

خطابي محمد ویقول .تلك العلاقةما اجتمعا تحت حكم هأنّ خاص إلاكل منهما معنى لفالتضاد،

وعارفا بحدس لغوي كان یتمتعإذا اتالقارئ لا یتأثر بفعل هذه الاختلافأنّ ،في هذا الصدد

.68ینظر: بن الدّین بخولة، الإسهامات النصیة في التراث العربي، ص-)1(
)، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، 2صبحي إبراهیم الفقي، علم اللغة النّصي بین النظریة والتطبیق، (ج-)2(

.20، ص2000)، 1القاهرة، مصر، (ط
.25.24. نوال بنت إبراهیم الحلوة، أثر التكرار في التماسك النّصي، صع/ ینظر: د-)3(
.82محمد داود محمد، لسانیات النّص ومعاییر الخطاب الصحفي، ص-)4(
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جانبها الایجابي  الأضداد، بل یفهمها من فالمتلقي لا تزعجه تلك )1(.لكیر ذالكلمات وغبمعاني 

أیضا العلاقة تسمى وهذه صي.النّ ساق والترابط الاتّ أضفى صفةي مایز هو الذّ ذلك التنّ وأ

بلین في معنیین متقاالجمع بین المتضادین أيبأنها وینيفها الخطیب القز المطابقة، وقد عرّ ب

كلامه وینيالقز التعریف یبدأ ففي هذا )2(.بلفظین من نوع واحد، أو فعلینلك إماالجملة، ویكون ذ

ظاهرة شكلیة كبرى تصور باعتبارهتبین أهمیة التضام" تومن هنا سابقا.لیه نا إبالجمع، وهذا ما أشر 

في إعطاء المعنى العام للتركیب التآلفغة ثم استخدام صورة لف الكلمات في اللّ تآأسلوب

ص، وبالتالي سهولة فهم الموضوع.معاني للنّ كلمات المرتبطة فیما بینها تعطي فال)3(".الكلامي

ئل تجمع بین وساص، فهي ساق في النّ الاتّ یستعملها يالتالوسائل وأشهر هذه أهم 

.وبنیة شكلیة متماسكةاسقمتّ الك مظهر ذبلالي، المعجمي، والنحوي، مكونة الدالمستویات الثلاثة 

.25ینظر: محمد خطابي، لسانیات النّص مدخل إلى انسجام الخطاب، ص-)1(
.التراث النقدي والبلاغي عند العربأصول المعاییر النصیة في ینظر: عبد الخالق فرحان شاهین، ع/-)2(
ع/ هاشمي بن ساسي، ظاهرة التضام في القرآن الكریم، دراسة لسانیة حدیثة وبلاغي" سورة یوسف" (نموذجا)، -)3(

.06، ص2016/2017دراسات لغویة، لسانیات عامة، كلیة الآداب واللّغات، جامعة المسیلة، 
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.ووسائله*مفهوم الانسجام:المبحث الثاني

الجانب یتجاوزلا ذلك ه بفإنّ ص،یبحث في الجانب الشكلي الظاهري للنّ ساقا كان الاتّ لمّ 

ومن هنا انطلق الباحثون لیصلوا ،على المتلّقینصعوبة الفهم قد یسبب هذاو العمیق منه،الدّاخلي و 

قادنا الى المعنى الصحیح الذّي ه لأنّ ،منسجم في ذاتهللتأویل فهوقابل صكل نّ الى فكرة أنّ 

ما و الانسجامكیف یحدث هذا لكن یحمله النّص بین العلاقات الموجودة في عمقه وبنیته الدّلالیة. 

نتعرف علیه في مبحثنا الثاني.سما لك؟ هذاتحقیق ذتي یعتمد علیها لهم الأدوات الأهي 

الانسجام:مفهوم.1

، فیقول عنه فیهرأيواحد منهم ، وكان لكل الانسجامتطرّق كثیر من الباحثین إلى موضوع 

فالانسجام یعمل على )1(في منظومة المفاهیم" هو الاستمراریة الدلالیة التي تتجلىمصلوح:" سعد

القابلة للتأویلكلام لكن من الجانب الدلالي، أي الموجودة داخل العلاقات في الضمان الاستمراریة 

من الألفاظ التي المكونصالعمیق للنّ یخدم المستوىلأنه لك ي، ذوصول المعنى للمتلقوبالتالي

المتشكلة بین أجزاءتولد العلاقاتبفضل دالوحدة والشمولیة تتحدوتلك)2(ة.یوالشمولتتسم بالوحدة

فاهیم والعلاقات ربط الأفكار داخل المبها یتمالطریقة التي ه:"م بأنّ اویعرفه محمد عزّ اخلیة دّ الص النّ 

یتبع أنعلیه ، فالكاتب وجب التي تتم بها كتابة النّصوصویذكر هنا الطریقة)3(".الرابطة بینهما

في ادة ما تكتشف العلاقات الدلالیة تأویل الكلام، وعالقارئصه لیستطیع طریقة محكمة في كتابة نّ 

بعدّة مصطلحات منها: الحبك، التّماسك النّصي، وسنستعمل ) والذّي ترجمcohérence* نقصد بالانسجام (
مصطلح الانسجام كونه الأكثر شهرة.

.94)، ص2صبحي إبراهیم فقي، علم اللغة النّصي بین النظریة والتطبیق، (ج-)1(
حاث كلیة ینظر بشرى حمدي البستاني، في مفهوم النّص ومعاییر نصّیته القرآن الكریم، دراسة نظریة، مجلة أب-)2(

.184، ص2011، 1التربیة الإسلامیة، العدد 
،       2001محمد عزّام، النّص الغائب، تجلیات التناص في الشعر العربي، اتحاد كتاب العرب، دمشق، (د.ط)، -)3(

.48ص
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هو أیضاوالقارئ نسبة انسجامه،مدى إلىراجعوهذا ص عن نفسها بشكل سهل وبسیط النّ عمق

لانسجاماذه النقطة یقول لیفندوفیسكي"وفي هما،مات التي تأهله لتأویل نصّ من یمتلك المقو 

تفعیل دلالي، ینهض على ترابطاء و هوالقرّ حصیلة اعتبارات معرفیة بنائیة عند المستمعین أو 

ت على المفاهیم وما بینها من علاقامنكبوالمعارف، من حیث هي مرّ وراتالتصبین معنوي

هو أو القارئفالمستمع ،الشكلص غالبا على مستوىمختزنة لا یتناولها النّ دلالیةمعنى أنها شبكة

د في كونه یحدّ لفیندوفیسكي على القارئیعني ركزّ )1(.أو ینشئه"الانسجام الضروري ي یصمم الذّ 

ص دلالیا ینظم النّ ي الذّ الانسجامالتعریف شاملا كاملا حول ماهیة وأتى هذا،صانسجام النّ 

لك المعنى العمیق.فینتج ذالمشكلة للخطابالعلاقاتمن تلك الدلالةویخلق

ویعرفه قائلا:" هو علاقة معنویة بین عنصر في صي بالتماسك النّ ویسمیه أحمد عفیفي

غیر ام لا نلتمسه، یوصف بأنّهجفالانس)2(".صكون ضروریا لتفسیر النّ آخر یوعنصرصالنّ 

التي یتم ات المعنویةلك، یتغلغل وسط العلاقمن ذعمقبل هو أساق خلاف الاتّ شكلي على 

من مّ الانسجام أعخطابي رأیه فیقول بأنّ دطرف القارئ وفي هذا یبدي محماكتشافها من

المتلقي علاقة، فالخطاب یستمدّ و امجمق منه بحیث یتطلب بناء الانسكما أنه یغدو أع)3(تساق،الا

المعنى للقارئ صالاتّ تیجة لك الاتصال بینهما، والنّ فیحدث ذ)4(وتأویله المتلقي انسجامه من فهم 

، إذا یقضي للجمل والمنطوقات بأنها محبوكة: "بقولهفنسكيسو ویعرفه ا منسجما.وتشكل نصّ 

صالا لا یشعر مع صالي اتّ و موقف اتّ ي أفي إطار نصّ ببعضصلت بعض المعلومات فیها اتّ 

، 2002، 59محمد العبد، حبك النّص منظورات من التراث العربي، بحث منشور في فصول (مجلة)، العدد-)1(
.55ص

.98، صاتجاه جدید في الدرس النّحويأحمد عفیفي، نحو النّص-)2(
.05ینظر: محمد خطابي، لسانیات النّص مدخل إلى انسجام الخطاب، ص-)3(
ینظر: مفتاح بن عروس، الاتّساق والانسجام في القرآن الكریم، أطروحة دكتوراه في لسانیات النّص، كلیة -)4(

.122، ص2008الآداب واللّغات، الجزائر،
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بین المعلومات صالالاتّ لك فذ)1(".في المعلوماتنقطاعاتاالقارئ بثغرات أو ن أو المستمعی

یسمى بالانسجامهذا ما القارئ ذلك مس دون أن یللى أخرى المتنوعة، والانتقال من معلومة إ

صي.النّ 

الانسجام ص، فإنّ المتحكم في بنیة النّ الظاهري ساق یخدم الجانب الشكليالاتّ فإذا كان 

كلي مع الجانب الشّ د ، فیتحصالبنیات الدلالیة والعلاقات المعنویة الموجودة في عمق النّ في یتمثل 

في المعلومات المقدمة من طرف فتلك العلاقات الدلالیة الموجودة.تماسكاا منصّ لیكونوا لالي الدّ 

.)2(یةماسك بین الجمل وهذا هو مصدر النصّ والتّ رابط التّ ص، تولد،النّ 

:الانسجامنستنتج أهم ما یقدمه أنمناه سابقا نستطیع من خلال ما قدّ 

.الاستمراریة الدلالیة- 

ا.ص نصّ صیة التي تجعل من النّ تحقیق النّ - 

الجانب الاستكشافي للمعنى علیه.لمتلقي في التأویل والفهم، وتركدور ا- 

لك.من ذأعمقفهو،یتجاوز الانسجام الأبنیة السطحیة الظاهریة- 

.ت المعنویة بین جملهللعلاقاص من خلال ربطه في تماسك النّ یتحكم الانسجام- 

كلیة وشاملة.وحدةصیجعل الانسجام من النّ - 

ص، الذي امض یحمل المعنى الكلي للنّ صي، ویتمیز في كونه غماسك النّ لانسجام بالتّ یعرف ا- 

بل المستمع أو القارئ.شف من قِ تكیُ 

عدمه.ص من النّ انسجامالمتلقي هو الذي یحكم على - 

ع/ محمود بوستة، الاتّساق والانسجام في سورة الكهف، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في لسانیات اللغة -)1(
.144ص2009،/2008العربیة، لغوي، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، باتنة، 

دار ،ة تطبیقیة على السور المكیةابراهیم الفقي، علم اللغة النّصي بین النظریة والتطبیق، دراسصبحي ینظر: -)2(
.122، 99)، ص1)، (ط1قباء للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، (ج
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ا ص لتربطه شكلیا، أمّ ساق وسائل لغویة شكلیة تظهر على سطح النّ : للاتّ وسائل الانسجام.2

التأویليه تخدم البنیة الدلالیة والجانب الانسجام كونه یخدم المستوى الدلالي العمیق، ستكون أدوات

:وتتمثل هذه الأدوات في)1("فالانسجام یعني دلالة هذه العبارات الرابطة"

یتیح للمتلقي التي یعتمد علیها الانسجام حیثیاق أحد أهم الوسائلیعتبر السّ یاق: السّ .2.1

ي علاقته مترابطة فصي كامل من فقرات نّ إبراهیم بقوله:" هو بناءویعرفه فتحي فرصة التأویل، 

ودائما یكوننة، و كلمة معیّ قرة أمباشرة فالتي تسبق أو تتلو لك الأجزاء تبأي جزء من أجزائه، أو

ني الكلمات المفردة معاعلىلا قي الضوء یلیاق مجموعة من الكلمات وثیقة الترابط، بحیثالسّ 

، بل یعمل على حدةلا یخدم كل كلمة على فهو)2("بأكملها.الفقرة معنى وغایة فحسب، بل على

قة علایاق هو فالسّ ا ینتج المعنى المطلوب.مم، ماصّ نلمشكلةنة لجمل وفقرات كلمات المكو ةعدّ 

یاق سّ إلى الونیلجؤ ن نجد الباحثیلكلذ)3(.سیاق یستلزم نصّا معیّناالي كلبالمعنى، وبالتّ المعنى 

نا نّ ص، فإوكون السیاق یرتبط بالنّ غالبا على مضمون الخطاب، كان الغموضإذا ما في حالة 

ص یزول المحیط بالنّ یاق علیه في تفسیر وتأویل المعنى" ومن خلال معرفة السّ مد نعتأننستطیع 

اق یوضح ی.فالسّ )4(تبدو بینها تلك الصلة"لايلة التي تربط الجمل التّ مثل الصّ ه ینّ إفلك التساؤلذ

التي تساعد على الترابط بعضبص وعلاقات الوحدات بعضها لة المتداخلة بین أجزاء النّ لاتلك الد

صي.النّ 

.62بن الدّین بخولة، الإسهامات النّصیة في التراث العربي، ص -)1(
فتحي إبراهیم، معجم المصطلحات الأدبیة، المؤسسة العربیة للناشرین، (د.ط)، (د.س).-)2(
مجید راضي، الانسجام النّصي في القرآن الكریم، المیزان في تفسیر القرآن الكریم للسید الطباطبي ینظر: رحیم -)3(

.18، ص2014نموذجا، رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وآدابها، كلیة الآداب، جامعة ذي قار، 
.100، ص ى السور المكیةدراسة تطبیقیة علصبحي ابراهیم الفقي، علم اللغة النّصي بین النظریة والتطبیق-)4(
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السیاق أن تكون مترابطة بالنظر یساعد لیست مقبولة منطقیامتتابعاتفعندما تكون هناك 

المتبادلة المعلومات والمعانيالوصول إلى فهم، و ا یجعل التعامل مع المعلومات سهلاإلیه، مم

دي سوسیر:" وفي هذا یقول .یاقالجوهریة للمعاني حین اقترانها بالسّ القیمةفتظهر)1(.مضمون

هو لاحق مقابلتها لما هو سابق ولما بفضل إلاّ لا تكسب قیمتها ما وقعت في سیاق ماالكلمة إذا 

مجموعة من الكلمات.عمله ضمن یعمل یاق إذا فالسّ )2(لها أو لكلیهما معا"

من خلال لاّ كشف إ" المعنى لا یُ نّ ح بأیاق ویصرّ ا السّ درسو ینغویین الذّ اللّ من ویعتبر فیرث

فلابد منسیر، دي سو فرأیه من رأي )3(".وضعها في سیاقات مختلفةغویة، أيیق الوحدة اللّ یتس

وبالتالي،صفهم النّ التي تؤدي بنا إلىالمعانيح یلتحدید وتوضیاقاتبط بین الكلمات والسّ الرّ 

یوضع في سیاقه. ومن ثم فإنّ والتأویل هو الخطاب القابل لأنانسجامه، وكل خطاب قابل للفهم 

ممكنا أن یكون للخطاب كان وفي انسجامه بالأساس، وما ي تواصلیة الخطابالا فدورا فعّ هل

اصل من أهم أدوات الانسجام، كونه یرتبط بالمعنى الحلذلك یعتبر)4(".سیاقهبالإلمام لولامعنى

على وضع عدة تأویلات ثم یختار التأویل الصحیح الذي من خلال التأویلات، فالمتلقي له القدرة 

تأویلات لا ن یضع المتلقي ضمالكاتب، و )5(التأویلاتیحصر مجالهو فص، یتلاءم مع معنى النّ 

.ن یتوصل إلیهاص المحدد، ویجب أتخرج عن سیاق النّ 

:)6(فیما یليحصرهاعناصر منهیجعل فا هایمس أمّ 

) أي المتكلم.(الكاتبالمرسل:-

.01ینظر: عزة شیل محمد، علم اللغة النّصي، ص-)1(
.117، ص2001ع/فاندیك، علم النّص مدخل متداخل الاختصاصات، تر: سعید حسین بحیري، (د.ط)، -)2(
.106صبحي ابراهیم الفقي، علم اللغة النّصي بین النّظریة والتطبیق، ص-)3(
26لسانیات النّص مدخل إلى انسجام الخطاب، صینظر: محمد خطابي، -)4(
.52ینظر: نفسه ص-)5(
ینظر: الطیب الغزالي قواوة، الانسجام النّصي وأدواته، مجلة المخبر، أبحاث في اللّغة والأدب الجزائري، -)6(

.66.65، ص2012، 8العدد
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.(المرسل إلیه) أي السامعالمتلقي: -

.الحدثساهم وجودهم في تحدید معنىین: المستمعو-

.ر الحدیثمحو الموضوع: -

الحدث.زمان ومكانالظرف: - 

.الكیفیة التي یتم بها التواصلالقناة: -

اللغة المستعملة.المستعملة: الشفرة-

.شكل الخطابة الرسالة:صیغ-

.یتضمن تقویم الكلامالطابع:-

.النتیجةالغرض:-

ذكر كل هذه الخصائص، بل التي تكون كافیة روري أن نلیس من الضّ یشیر إلى أنّه كما 

یاق من خلال ما تطرقنا إلیه، هو تحدید معنى الكلمة من خلال علاقتها فالسّ لیكتمل الفهم.للتأویل

یتمتع بمجال عطاؤه مفهوما محددا كونهداخل الجمل والفقرات، ولا یمكن إمع الكلمات الأخرى

ص، فالمرسل یتعلق بظروف إنتاج النّ إلى مستوى آخر يالمستوى التحلیلهو انزلاق من" فواسع،

محددة للمرسل أو المتلقي كلها عواملفسیة، ومكان إنتاجه، والحالة النّ صوالمتلقي، وزمن النّ 

.ماصّ ق ناید سیدما أشار إلیه هایمس لتحوهذا)1(".یاقللسّ 

البنیة الكلیة الكبرى:.2.2

ة فیما بینها لتنتج بنیة كلیّ نت وتشكلتبنیة صغرى تكوّ أل البنیة الكبرى، نفهم أن هناك عندما نقو 

فهوم البنیة وجود ویعني مص"لك نسیجا من النّ نة بذئیة مكوّ كبرى، تختص في ربط الوحدات الجز 

.110، ص2012خاص، حمودي السعید، الانسجام والاتّساق النّصي، المفهوم والإشكال، عدد -)1(
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فتلك )1(".، یعبر عنها بالانسجام والتماسكص ومقاطعهعناصر النّ ومتداخلة بینعلاقات متنوعة 

تتصف منسجمةوحدة شاملةخل فیما بینها لتكون تتداالضمنیةوابط والعلاقات المعنویة الر 

صیة.بالنّ 

ص وبیان المعنى جام، كونها تمثل الطریق نحو فهم النّ تحمل صفة الانسوالبنیة الكبرى 

یةتحافظ بها على نصّ تسلسل الجمل المحتویة في ذاتها على علاقات دلالیةخلال الغامض، من

یصل أنوالافتراض للمعاني إلى صغرى یتوصل القارئ إلى الاستنتاجومن خلال الأبنیة الص.النّ 

فیتحدد ویتوضح له ما كان مبهما.إلى البنیة الكبرى 

، إذ یقوم في الذهنیدیة أي مما هوبالتجر یة تمتاز الكبرى بأنها غیر حسّ ة وتعرف البنی

من الجمل المكونة ذي یتحقق دلالي الصوره ذهنه معتمدا على المفهوم الالمتلقي بتحدیدها وفق ما یت

.)2(للنص

ونه یعتبر بنیة دلالیة تصب فیها الكلیة بموضوع الخطاب كأما فان دیك فربط البنیة 

التي تقوم بالتنظیم الدلالي لتلك المتتالیات تي الدور على البنیة الكلیةمجموعة من المتتالیات، ثم یأ

والتنظیم بالاختزالأیضا الذي یقوم هو الخطاب،دة تقارب موضوع مجر ، فهي بنیة)3(في الخطاب

أي أن )4(دلالیةالالمفهوم النظري للبنیة الكبرىهوهذافان دیكروتصنیف الأخبار دلالیا ویعتب

خطاب دون بنیة فلا یوجد وتنظمها دلالیارتبهایقدم المعلومات والبنیة الكبرى تموضوع الخطاب

جام، فإنها ترتبط من وسائل الانسالبنیة الكلیة وسیلة أنّ وبما النص.اختصارفي التي تسهم 

تعدالكلیة البنیةمحمد خطابي:" إنّ ویقولوالتأویل والاختزاللیل والتفسیر یقوم بالتحبالمتلقي الذي 

.86الأخضر الصبیحي، مدخل إلى علم النّص، ص-)1(
)2(-http://www.startimes.com/?t=27370122 12:44، 07/03/2011، مقال نُشر یوم.
.7ینظر: الطیب الغزالي قواوة، الانسجام النّصي وأدواته، ص -)3(
ع/ یمینة جدرة، الاتّساق النّصي في الخطاب الأدبي "قصة الطائر الذي نسي ریشه للقاص علي اللیبي" عیّنة، -)4(

.33، ص2013/2014شهادة الماستر في اللسانیات النصّیة، كلیة الآداب واللّغات، الجزائر، 
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موضوعووجد "فان دیك" أنكمفهوم،حه وتجعله مقبولایلة ملموسة توضّ افتراضا یحتاج إلى وس

كملان.تم" فالبنیة الكلیة وموضوع الخطاب )1(الوسیلةخطاب هو تلك ال

: التغریض.3.2

لقة، كل هو كل قول، كل جملة، كل فقرة، كل حبقوله: "غریضد كرایمس تعریف التّ یحدّ 

تدأ به ما یبالعنوان هو أول وبما أنّ )2(بدایة"یتخذ كنقطةخطاب منظم حول عنصر خاص 

ص عن حول موضوع النّ ما یدور ، ومن خلاله نستطیع فهم غریضوسائل التّ أهمالخطاب، اعتبر

طریق تأویله.

جیدة، ویجب أن غت كلماته بطریقة صیإذا نظرهالقارئ ویلفت ن یجذبكفیل بأوالعنوان

وان یشیر العنناسب معه، لذلك یقول " براون" و "یول" في " أنّ تویص یكون شاملا لما یحمله النّ 

وضوع الخطاب، ویحملمثل العنوان مص" فینه النّ یتضمّ أنحول ما یمكن إلى القارئ توقعات قویة

ه عاملا من علوهذا ما یجصلما هو موجود في النّ لقارئص یوجه من خلاله امحتوى النّ تلخیص 

بحیث )3(،بصفة عامةد الوحدة الكلیةه یجسّ نّ أ، إذهوانسجامالنّص بناء العوامل التي تساعد على

شاریةیحمل قیمة إص،" كما فهم النّ لمحاولةالمتلقي الأول للتأویل، إذ یرتكز علیهالمرجع یمثل 

تي الوعنوانه من المباحث الحیویةصنّ ت بین الاالعلاقوتبقى ذاته.فيصالنّ تفید في وصف

ص وعنوانه تعتبر من ، فالعلاقة بین النّ )4(عملیة تحلیلیة عمیقة"مازالت في حاجة إلى دراسات 

واسعا یحتاج للكثیر ت مجالههي ما جعلماسك، وهذه الصفة جام والتّ الانسفة یحقق صالسبیل الذي 

.التحلیلاتمن 

.26ینظر: محمد خطابي، لسانیات النّص مدخل إلى انسجام الخطاب، ص-)1(
.70ینظر: الطیب الغزالي قواوة، الانسجام النّصي وأدواته، ص-)2(
.187ینظر: محمود بوستة، الاتّساق والانسجام في سورة الكهف، ص-)3(
.188ع/ نفسه، ص-)4(
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درج أیضا ضمنه، وقد الخطاب ینما في العنوان، بل تكریر عنصر ریض لا یمثله فقطغوالتّ 

.)1(.محیل إلیه، كما یمكن استعمال ضمیرأو قضیة ماراجعا إلى اسم شخص یر ر یكون هذا التك

لبیان أوغرض، أولعنصر ما، یرید به الكاتب أن یلمح إلى شيءوهذا الاستعمال المتكرر

خطاب ماالیجعل له في أنفیترك التأویل للقارئ، بعد لمشار إلیه في كل مرة، لك الشيء اذأهمیة

وفق تلك ص التي تسهم في العملیة التأویلیة في حفاظه على خطیة النّ ویتمثل عمله یدل على ذلك.

ومبسطا قابلا للفهم والتفسیر.العمل سهلا لك الترتیب من الجمل یجعل، فذ)2(الیةالجمل المتت

فهما تكملانجام مالاتساق والانسأنّ من خلال ما عرضناه سابقا الىص خلیمكن أن ن

مواطن عملهما لا أنّ صیة إبالنّ ویتمیزص یعجب به القارئالنّ جهان لعملة واحدة، وكلاهما یخدمو 

على وسائل لغویة ذات یعتمدص،السطحي للنّ الاتساق یتمحور على المستوى أنّ تختلف، إذ

ربط بین أجزائه وفق أدوات معینة، إذ تركب الجمل والّ لبناء الشكلي لهفي افیسهم)3(,وظیفة مشتركة

وتصاغ الأسالیب على المستویات المعجمیة والنحویة، وتقسم أدوات الاتساق اعتمادا على تلك 

المستویات فتصنف: الإحالة، والاستبدال، والحذف ضمن المستوى النحوي، والتكرار والتضام تعود 

.)4(لنوعین كونه نحوي ویستعمل أدوات معجمیةمعجمي، أما الوصل فیتوسط االمستوى الإلى 

یمكن الإشارة إلیها من خلال النقاط التالیة:ساق فا بالنسبة لأهمیة الاتّ أمّ 

.اص نصّ صیة التي تجعل من النّ تحقیق النّ - 

ا متماسكا شكلیا ودلالیا.صیة التي تولد نصّ بط بین الجمل والأجزاء النّ الرّ - 

.59ینظر: محمد خطابي، لسانیات النّص مدخل الى انسجام الخطاب، ص-)1(
)2(-https://www.aljabriabed.net/n92_10amran.htm رشید عمران، نحو لسانیات نصیة عربیة، في ،

مفهوم النّص والتماسك النّصي.
، 1997)، 1ینظر: سعید حسین بحیري، علم لغة النّص المفاهیم والاتّجاهات، دار نوبال للطباعة، القاهرة، (ط-)3(

.122ص
، 2011، 9تّساق مایكل هالیداي ورقیة حسن، مجلة الخطاب، العددینظر: بلحوت شریفة، مفهوم الا-)4(

.2016ص
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ساقه.زمة لاتّ روط اللاّ ، كونه توفر على الشّ النّصالتسهیل على القارئ أو المتلقي فهم موضوع - 

ص وحدة كاملة لا تقبل النّ خر، وبین الجمل یجعل لعلاقات المعنویة بین العنصر والآوجود ا- 

التجزئة.

، فلولا وجود علاقة جل فهم العنصر الثانيمن أالأولللعنصر وعناد رجساق عنیتحقق الاتّ - 

ح الثاني من الأول.بینهما لما توضّ 

ص، أي البنیة العمیقة التي حول المستوى العمیق للنّ ا مجال عمل الانسجام فیتمحور أمّ 

قابلة )1(تصوریة تجریدیةوأبنیةمعنویة، ویعتمد على قواعد ون من جمل تربطها علاقات دلالیة تتك

.أخرىص بالمتلقي من جهة لنّ من جهة، وعلاقة افالانسجام ینظر إلى البنیة الداخلیة ، للتأویل

، وتلك التأویلعلىهاي تمثله تعتمد جلّ رج ضمن حقله، والتّ ا بالنسبة للأدوات التي تندأمّ 

ظاهرة ص، فالانسجام ما هو إلا قرات النّ الصحیح لفلمتلقي إلى المعنىالتأویلات هي التي توصل ا

ات من من ناحیة، وما یحیط به من سیاقص الدلالیة بین أجزاء النّ ماسكبعلاقات التّ ة تهتم لغوی

ما هو عمیق ملالیة یضّ أیضا لكن من الناحیة الدّ م هو ارتباط اجالانسنّ قول بأفن)2(.أخرىناحیة

ص نّ في الأخیر علىتحصل الاتساق لیوضحها شكلیا لنت الدلالیة، ثم یأتياوخفي، فیربط العلاق

صیة.یتمتع بالنّ 

.123ینظر: سعید حسین بحیري، علم لغة النّص المفاهیم والاتجاهات، ص-)1(
.96صبحي إبراهیم الفقي، علم اللغة النّصي بین النظریة والتطبیق، ص -)2(
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ساق في قصیدة البُردةالمبحث الأول: الاتّ 

ة ا ساعد ذلك على إنتاج قصیدة متّسق، ممالبوصیريساق في بُردة عت وسائل الاتّ تنوّ 

ومتماسكة، ومن خلال هذا الفصل سنعرض مواطن كل من الإحالة، والاستبدال والحذف، والوصل 

ظرا لطول القصیدة أخذنا بضعةون.في القصیدةاوالعلامة الإعرابیة بأنواعهجمي، والاتّساق المع

لیتمكن متلقي، أدرجناها كاملة في الملحقأمثلة لندعّم بها تلك الوسائل، ولكي نسهل القراءة على ال

من التّعرف على ما جاء فیها من مختلف الوسائل وكیف أسهمت في اتّساق القصیدة.

ترابطها وتلاحمها.لها على أدوات لتحقق حالة في القصیدة اعتمدت الإالإحالة:.1

كلٌ حسب الدور ،وغائب،ومخاطب،القصیدة من متكلمفي: اختلفت الضمائرلضمائرا.1.1

یه.ؤدّ مثله وتُ الذي تُ 

یقول الشاعر:ضمیر المتكلم: .1.1.1

مِ ــــــــلُ تَ مْ لَ تَ فْ صَ أنْ وَ ـــــــــــلَ وَ كَ یْ إلِ يــــنِّ مِ ةً رَ ذِ ـــــــــــعْ مَ يِّ رِ ذْ ى العُ وَ الهَ يفِ مِيئِ لاَ یاَ 10*

)1(مِ ــــــــــسِ حَ نْ مُ بِ يـــائِ دَ لاَ وَ *اةِ ـــشَ الوُ نِ ـــعَ رٍ  ـِــــتتَ سْ مُ بِ يرِّ سِ لاَ يــــــــــــــــــــــــالِ حَ عَدَتْكَ 11

في الشطر الأول من البیت التاسع " لائميِ " المتمثل في یاء المتكلم والمرتبط بلفظةالضمیر 

خارج النصّ.الى وع من الإحالة هو إحالة مقامیة أي ري، وهذا النّ ییحیل على الشاعر أي البوص

ي"، فارتبطت بها یاء المتكلم لتحیلي، دائِ ، سرِّ يمنِّ "طر علیهاوالحال نفسه مع المفردات المسّ 

القاهرة، ،مكتبة الآدابم البوصیري، ضبطها أحمد علي حسن، شرح البُردة للإماالشیخ إبراهیم الباجوري، -)1(
.06، ص1923

الرقم الموجود یمین الأبیات أعلاه یمثل رقمها في القصیدة.*
الوشاة= الذي یشي الحدیث بین المحب والمحبوب.*عدتك= جاوزتك/ *
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ساق القصیدة ولكن بشكل غیر أسهم في اتّ ما وع من الإحالةیة على الشاعر، وهذا النّ إحالة مقام

مباشر.

شاعر لوجوده على الحیلفیالملكیة (یاء المتكلم) یعمل لما هو خارج النّص، وكون ضمیر

ري یعلى البوصالذي یعودالضمیرأیضا على ألفاظ أخرى حملتاحتوتكما ،خارج القصیدة

:)1(وهو كالآتي(01)رقم وضعناها في الجدول

رقم البیتنوع الإحالةأداة الإحالةعلیهالمحال 

الشاعر
(البوصیري)

يإِنِّ 
أَمَّارَتِي

لِيِ 
ضَامَنِي

يِ صْفِ وَ 
آمَالِي

يارِ كَ فْ أَ 

إحالة مقامیة إلى 
خارج النّص

)13(
)14(
)17(

(81)
)89(
)91(
)150(

حتى أجزاء القصیدة، ترابط أدّى إلى الذيضمیر المتكلم) یتضمن وجود 01الجدول رقم (

وع من الضمائر من أوائل الأبیات إلى أواخرهاجد هذا النّ ن كان یحیل إلى خارج النّص، وقد و وإ 

.ساق الأبیات مع ما هو خارج القصیدة، وهذا ما زاد في اتّ كما هو ملاحظ في الأمثلة السّابقة

وع من الضمائر لیخاطب أولا الرّسول النّ ري هذا یاستعمل البوصالمخاطب:یر ضم.1.1.2

لقي.صلى االله علیه وسلم، وثانیا المتّ 

:مخاطبة الرسول صلى االله علیه وسلم-

یقول الشاعر مخاطبا الرسول صلى االله علیه وسلم عن معجزاته:

مِ ــــــــــــلَ الظُّ نَ ـــــــمِ *اجٍ ي دَ فِ رُ دْ ى البَ رَ ا سَ مَ كَ مٍ رَ ـــــــــــــى حَ إلَ لاً یْ لَ مٍ رَ حَ نْ مِ تَ یْ رَ سَ 108

.شرح البردة للبوصیريالباجوري، إبراهیم -)1(

یاء المتكلم في 
آخر الكلمات 
تمثّل أداة الإحالة
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مِ رَ ــــتُ مْ لَ وَ كْ رِ دْ تُ مْ ــــــــــــــــــــــــلَ نِ یْ سَ وْ قَ *ابَ قَ نْ مِ ةً لَ زِ نْ مَ تَ ــــــــــلْ نِ نْ ى أَ ى إلَ قَ رْ تَ تَّ بِ وَ 109

.)1(مِ دَ ـــــــــــــــــلْ تَقْدِیمَ مَخْدُومٍ عَلَى خَ ــــــــــــــــــ ـُسالرُّ وَ ا     هَ ـــــــــــبِ اءِ یَ ــــــــــــــبِ نْ الأَ یعُ مِ جَ كَ تْ مَ دَّ قَ وَ 011

بي صلى االله علیه وسلم إحالة على النّ لتمتك"، أحا، قدّ نلتسریت، بتّ،"فتاء المخاطب في 

نت القصیدة ألفاظا أخرى ضمیر المخاطب العائد على رسولنا مقامیة إلى خارج النّص، كما تضمّ 

:)2() الآتي02رقم (في الجدولإدراجهاالكریم یمكن 

رقم البیتنوع الإحالةأداة الإحالةالمحال علیه

الرسول صلى 
االله علیه وسلم

مَزَجْت
، قُلْتَ 
أَنْتَ 

، جُزْتَ حُزْتَ 

إحالة مقامیة إلى 
خارج النّص

)01(
)03(
)111(
)115(

في القصیدة لتحقق ة مواطن عدّ تنالالتي،) تضمّن تاء المخاطب02أما الجدول رقم (

، رغم إحالة الضمائر إلى شيء موجود خارج النّص.الاتّساق بین أبیاتها

یخاطب الشاعر المتلقي من خلال الأبیات الآتیة فیقول:مخاطبة المتلقي:1.1.2

مِ ــــــــــــــــــــــخَ التُّ نَ ـــمِ رٌّ ـــــــشَ *ةٍ صَ مَ خْ مَ بَ رُّ فَ عٍ بَ شَ نْ مِ وَ وعٍ جُ نْ مِ سَ ائِ سَ الدَّ شَ واخْ 23

مِ دَ ـــــــــــــــــالنَّ ةَ یَ ـــمْ حِ مْ زَ ــــــــــــــــالْ وَ مِ ارِ حَ المَ نَ مِ تْ لأََ تَ امْ دْ قَ نٍ یْ عَ نْ مِ عَ مْ الدَّ غْ رِ فْ تَ واسْ 24

.)3(مِ ـــــــــــــــــــهِ اتَّ فَ حَ صْ النُّ اكَ ضَ حَّ ا مَ مَ هُ نْ إِ وِ ا   مَ هِ صِ واعْ انَ طَ یْ الشَّ وَ سَ فْ النَّ فِ الِ وخَ 25

.18شرح البردة للبوصیري، صإبراهیم الباجوري، -)1(
نفسه.-)2(
.08نفسه، ص-)3(
مخمصة= المجاعة.*قاب= ما بین المقبض وطرف القوس / *داج= مظلم/ *

خاطب المتاء
في آخر الكلمات 
تمثّل أداة الإحالة
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هم"، یحیل إحالة مقامیة غ، الزم، خالف، اتّ نت" المستتر للأفعال" اخش، استفر فالضمیر "أ

لیتكون بفعل ذلك الضمیر خارج القصیدةعلى المتلقي أو القارئ، فارتبطت الأبیات أعلاه بما هو 

ساق.الاتّ 

:)1() الموالي03رقم (وهناك إحالات أخرى جاءت بهذا الصدد نذكر منها في هذا الجدول

رقم البیتنوع الإحالةأداة الإحالةالمحال علیه

المتلقي
أو

القارئ

فْ رِ اصْ 
تَ أنْ –عْ طِ لا تُ 

عْ دَ 
مْ كُ ، احْ بْ سُ انْ 
مْ رِ كْ أَ 

إحالة مقامیة إلى 
خارج النّص

)20(
)26(
)44(
)45(
)55(

فیستعمل ) العناصر التي تحمل ضمیر المخاطب "أنت"، 03فجمعنا في الجدول رقم (

بین كل جزء من أجزاء لیحصل على ذلك التلاحم والتّرابطر في أبیات عدّة،ذلك الضمیالشاعر 

القصیدة.

صلى االله علیه وسلم استعمل الشاعر ضمیر المخاطب مع الرسول ضمیر الغائب:.1.1.3

یقول البوصیري:وضمیر الغائب تارة أخرى، والأبیات الآتیة حملت ما یدّل على ذلكتارة،

مِ رَ وَ نْ ــــــمِ رَ ــــالضُّ اهُ ــــــــمَ دَ قَ تْ ــكَ تَ اشْ نْ ى     أَ إلَ مَ لاَ ا الظَّ یَ حْ أَ نْ مَ ةَ نَّ سُ تُ مْ لَ ظَ 30

مِ دَ الأَ فَ رَ ـــــــــــتْ ة مُ ارَ جَ ــــــــــــــــــــ ـِالحتَ ـــــــحْ تَ ى      وَ ـــــــــوطَ هُ اءَ شَ حْ أَ بٍ غَ سَ نْ مِ دَّ وشَ 31

.)2(مِ ــــــــــــــــمَ ا شَ مَ ــــــیُّ أَ ـــــــــــــــــــــــااه ـَرَ أَ فَ هِ سِ فْ نَ نْ عَ بٍ ـــــهَ ذَ نْ مِ *مُّ الشُّ الُ بَ الجِ هُ تْ دَ اوَ ورَ 32

.إبراهیم الباجوري، شرح البردة للبوصیري-)1(
.09- 08نفسه، ص-)2(

* الشُّمُّ = المرتفعة.

الضمیر المستتر 
لأفعال "أنت"
مثّل أداة الأمر ی

الإحالة
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الغائب " الهاء" في المفردات:" قدماه، أحشاءه، نفسه، راودته"، والذي یحیل یظهر ضمیر

، لأنّ قبلیة ذات مدى قریبإحالة نصیّة"من" العائدة على الرّسول صلى االله علیه و سلم على 

كرت بعد البیت الذي حوى العنصر المحال علیه.ابقة ذُ السّ الأبیات

التي بعده  المفردات التي جاءت في الأبیات ، فهمنا أنّ الثلاثینبیت ا قرأنا الیعني لمّ 

.بعدهت الأبیات التي جاءت هملما فُ هفلولا، مرتبطة بهالغائب على الضمیر والمتوفرة

حیث ربطت بین عدّة أبیات معتمدة ساق،الاتّ ها نحون دور الإحالة في تأدیة واجبوهنا یكم

الضمیر الغائب.على

،ما هو داخل النّصخدم الإحالة النصّیة، أي تحیل علىولمّا كانت الضمائر الغیبیة ت

)1(:ضح ذلكالآتي لیتّ ) 04رقم (نا الفاضل وضعناها في الجدول فوجدنا عدّة ألفاظ تحیل على نبیّ 

رقم البیتنوع الإحالةأداة الإحالةالمحال علیه

الرسول صلى 
االله علیه وسلم

)33(إحالة بعدیة ذات مدى قریبزُهْدَهُ، ضَرُورَتَهُ 
)34(إحالة بعدیة ذات مدى قریبلَوْلاَه
)36(إحالة قبلیة ذات مدى قریبمِنْهُ 

)37(إحالة قبلیة ذات مدى قریبهوَ، شَفَاعَتُهُ 
)42(إحالة قبلیة ذات مدى بعیداصْطَفَاهُ 
)43(إحالة قبلیة ذات مدى بعیدمَحَاسِنَهُ 

)55(إحالة قبلیة ذات مدى بعیدزَانَهُ 
)60(بعیدإحالة قبلیة ذات مدى مَوْلِدُهُ 

من البعد غمرّ ومرة ذات مدى بعید، وعل الالألفاظ إحالة ذات مدى قریب، أدّتفمرة 

، ن من خلال ذلك البعدحالة، إلاّ أنّ الاتّساق ظهر وباالحاصل بین العنصر المحال علیه وأداة الإ

عنصر واحد.على ضمائر محیلة تعود الىاحتوائهوكل بیت ارتبط بالآخر نتیجة 

.إبراهیم الباجوري، شرح البردة للبوصیري-)1(
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رسول آیات ومعجزات الهو لا بأس به من ذلكظي على عدد العنصر الآخر الذي حُ أمّا

ذلك من خلال الأبیات الآتیة:صلى االله علیه وسلم، ویظهر 

مِ دَ ـــــــــــــــــالقِ بِ ـــوفِ ــــــــــــــصُ وْ المَ ةَ فَ صِ ةٌ یمَ دِ قَ ةٌ ـث َـدـــــــــــــــــحْ مُ نِ مَ حْ الرَّ نَ مِ قٍّ حَ اتُ آیَ 92

.*مِ رَ إِ نْ ــــــوعَ ادٍ ـــــــــــــــــــــــعَ نْ وعَ ادِ ـعَ المَ نِ عَ ا     ــــــــــــــــــنَ رُ بِ خْ تُ ـــــــيَ وهِ انٍ مَ زَ بِ نْ رِ تَ لَمْ تَقْ 93

مِ دُ ــــــــــتَ مْ ــــولَ تْ اءَ جَ ذْ إــــــــــــنَ ــــــــــــییِ بِ النَّ نَ مِ ةٍ زَ ــــــــــــــــجِ عْ مُ لَّ كُ تْ فَاقَ ا فَ نَ یْ دَ لَ تْ امَ دَ 94

مِ رُ ــــــــــالحُ نِ ي عَ ـــــــانِ الجَ دَ ــــــــــیَ ورِ یُ الغَ دَّ رَ ا    هَ ـــــــــــــضِ ارِ عَ ى مُ وَ عْ ا دَ هَ تُ غَ لاَ بَ تْ دَّ رَ 97

مِ ـــــــــیَ والقِ نِ ــــــــــــسْ ي الحُ ــــــــــــفِ هِ رِ هَ وْ جَ قَ وْ وفَ دٍ دَ ي مَ ـــــــــــفِ رِ حْ البَ جِ وْ مَ كَ انٍ عَ ا مَ هَ لَ 98

مِ أَ ـــــــــــــــــــــــــــــبالسَّ ارِ ــــثَ كْ الإِ ى لَ عَ *امُ سَ تُ ولاَ ا   هَ ــــــــــــــــــــــبُ ائِ جَ ى عَ صَ حْ تُ ولاَ دُّ عَ تُ لاَ فَ 99

مِ ــــــــــــــــــــــصِ ــــــــــــتَ فاعْ االلهلِ بْ حَ بِ تَ رْ فِ ظَ دْ قَ لَ هُ ــلَ تُ لْ قُ فَ اــــــ ـَیهارِ قَرَّتْ بِهَا عَیْنُ قَ 100

)1(*مِ ــــــ ــــَبالشِّ *اهَ دِ رْ وِ نْ ى مِ ظَ لَ رَّ حَ تْ أَ فَ أطْ *ىظَ لَ ر اِ نَ رِّ ن حَ مِ ةً ا خِیفَ هَ لُ تْ تَ إنْ 101

وجدنا في الأبیات السابقة عدّة ألفاظ تحمل ضمیر یحیل على " الآیات" الموجودة في البیت 

الغائب" هي" والذي یحیل إحالة قبلیة فیه ضمیر المؤنثذكر، فالبیت الذي یلیه تسعینالو الثاني

أنالغائب، لنعلمالذي یلیه عن طریق ضمیرمع ، فارتبط البیت الأول قریبة المدى على "الآیات"

الألفاظ:" دامت، ین یدوران حول نفس الموضوع، وبقي ذلك مستمرا إلى البیت مائة وواحد فالبیت

بلاغتها "أمّا بالنسبة لــ: الآیات إحالة قبلیة ذات مدى قریب.لت على لفظةفاقت، جاءت"، أحا

ن فكابعید،لت إحالة قبلیة ذات مدى فأحا،عجائبها، بها، قاریها، تتلها، وردها"معارضها، لها، 

ممّا خلق " في كل مرّةالذي یعود على "الآیاتر نفسهعن طریق الضمیالشاعر یربط الأبیات

ذلك الضمیر في وحدة الأبیات الموضوعیة. أسهمبعضها ببعض، كما ومتشابكةأبیات متّسقة 

.17-16، صإبراهیم الباجوري، شرح البردة للبوصیري-)1(
وردها= الملح الذي یورد منه الماء.*بَم=البارد/ الشِّ *نار لظى=جهنم / *لاتسام=لا توصف / *
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الضمیر نفسه، لمّا تكلم الشاعر عن النفس أي نفس بواسطةهناك أبیات أخرى ارتبطت

سان فقال:الإن

مِ رَ ـــــــــــــوالهَ بِ یْ الشَّ یرِ ذِ نَ بِ ــــــــــــاهَ لِ هْ جَ نْ مِ تْ ــــــــــــــــــظَ عَ ا اتَّ مَ وءِ ـــــي بالسُّ تِ ارَ مَّ أَ نَّ إِ فَ 14

مِ ــــجُــــــاللَّ بِ لِ یْ الخَ احُ ـــــــــــــــــــــــــــمَ جِ دُّ رَ یُ امَ كَ اهَ ـــــــــــــــــتایَ وَ غَ ن مِ *احِ مَ جِ دِّ رَ ي بِ ن لِ مَ 17

*مِ ــــــــــــــــــــهِ ـــة النَّ وَ هْ شَ يوِّ قَ یُ امَ عَ ــــــــــــــــــــــالطَّ إنَّ اهَ تِ وَ هْ شَ رَ سْ ي كَ اصِ عَ المَ بِ *مْ رُ تَ لاَ فَ 18

مِ ــــــــــــــــــصِ و یَ أمِ ـــصْ ى یُ لَّ وَ ا تَ ى مَ وَ الهَ إنَّ هُ ــــــــــَیلِّ وَ تُ نْ أَ رْ اذِ وحَ ااهَ وَ هَ فْ رِ صْ افَ 20

.)1(*مِ ــــــــــــــــسِ تُ لاَ ى فَ عَ رْ المَ تْ لَ حْ تَ اسْ يهِ وإنْ *ةٌ ـــــــمَ ائِ سَ الِ مَ ي الأعْ فِ يوهِ اهَ اعِ ورَ 21

" وهي النّفس ارة بالسوءالأمّ "طر الثاني من البیت الأول أحالت لفظة" جهلها" علىفي الشّ 

الحال نفسه مع عن طریق الضمیر الغائب "هي"، و قبلیة ذات مدى قریبإحالةمن الشطر الأول 

."غوایتها"لفظة

یحیل إحالة قبلیة الذيضمیر نفس الراعها، هي"، لتحمل م تأتي الألفاظ " شهوتها، هواهاـث

جاءت ، كون الأبیات تباعد بینهم إلاّ أننا لم نتحسّسهغم ذلك الر و ،ذات مدى بعید"فسالنّ "على 

.متماسكة بفضله

خر المحال علیه هو الصحابة رضي االله عنهم، والأبیات الآتیة توضح ذلك:أمّا العنصر الآ

مِ ــــــــــحِ الرَّ ةَ ولَ ـــــــــــــــصُ وْ ا مَ هَ ــــــــــــــــــــتِ بَ رْ غُ دِ عْ بَ نْ مِ مْ هِ بِ ي وهِ مِ لاَ الإسْ ةُ لَّ مِ تْ دَ ى غَ تَّ حَ 126

مِ دِ ــــــــــــــطَ صْ مُ لِّ ـــــــــــي كُ ـــــــــــــــــفِ مهُ نْ مِ ى أَ ا رَ اذَ مَ مْ هُ  ــــَمادِ صَ مُ مْ هُ نْ عَ لْ سَ فَ الُ بَ الجِ مُ هُ 128

مِ ـــــــــــجِ عَ نْ مُ رَ ــــــــــیْ غَ مٍ ــــــــــــــــسْ جِ فَ رْ حَ مْ هُ مُ لاَ قْ أَتْ ــــــــــكَ رَ ا تَ مَ طِّ الخَ رِ مْ سُ بِ ینَ بِ اتِ والكَ 131

لَ ـــــــــــا عَ مَ یَ بالسِّ ازُ ــــــــــــــــــــــــــتَ مْ یَ دُ رْ والوَ مْ ـــــــــهُ زُ یِّ مَ تُ ا مً یَ سِ مْ هُ لَ حَ لاَ ي السِّ اكِ شَ 132 مِ ــــــن السَّ

.07-06، صإبراهیم الباجوري، شرح البردة للبوصیري-)1(
الجماح= القوة والغلبة.*لاتسم=لا تبقها فیه   / *سائمة=مشتغلة    /  *
النّهم= شدید الشهوة للطعام/ *ترم= ترجو / *



دراسة تطبیقیة للاتساق والانسجام في قصیدة "البُردة"الفصل الثاني:  

40

يـــــــــــــــمِ كَ لَّ كُ امِ مَ كْ ي الأَ فِ رَ ــــهْ الزَّ بُ سَ حْ تَ فَ مْ ـــــهُ رَ شْ نَ رِ صْ النَّ احَ یَ رِ كَ یْ ي الَ دِ هْ تُ 133

)1(مِ زُ ــــــــــــــالحُ ةِ دَّ شِ نْ مِ لاَ *مِ زْ الحَ ةِ دَّ ـــــــــــــشِ نْ مِ *اــــــبً رُ تُ بْ نَ لِ یْ لخَ اورِ هُ ي ظُ فِ مهُ نَّ أَ كَ 134

لغیر إحالةحیلی..."هم، وكأنّهموتمیّزهم، ونشر بهم، ومنهم، وأقلامهم، یر في "فالضم

الحرب ضدّ ر حول الصحابة لمّا كانوا یخوذونالحدیث یدو أنالمذكور، ومن سیاق الكلام نفهم 

الكفار، فلم یذكر اسم الصحابة لا قبل الألفاظ المحیلة علیها ولا بعدها، لذلك كانت إحالة لغیر 

و عند دراستنا ساقها وتلاحم كل جزء منها.الأخیرة عملت على ترابط الأبیات واتّ المذكور، وهذه

لت علیها العناصر "هي"، لة تعود على "ملّة الإسلام"، فأحاهذه الأبیات لفت انتباهنا وجود إحا

رین متّسقین و"غربتها"، و هذه الاحالة حدثت على مستوى البیت فأنتجت العناصر المحیلة شط

ضمیر الغائب "هي".بمساعدة متلاحمین،

الآتیة الألفاظ التي مت الأبیات ضّ عن أعداء الصحابة وهم الكفاّر، فثمّ یذهب الشاعر للتكلم

لت علیهم:أحا

يهُ عَمــِــــــــــــارِ عَنْ ـــــنَ الكُفَّ ــــــــمِ فٍ رْ طَ لُّ وكُ مٍ رَ ن كَ ـــــِـــومرٍ یْ خَ منْ ارُ ى الغَ وَ ا حَ ومَ 77

*مِ رِ أَ نْ ــــــــمِ ارِ ـــا بالغَ مَ ونَ ــُــــــــولقُ یَ مْ ـــــــــــــــــــــ ـُوها  مَ رِ یَ لمْ یقُ دِّ والصِّ ارِ ي الغَ فِ قُ دْ فالصِّ 78

*مِ ــــــــضَ ى وَ ـــــلَ ا عَ ـــمً حْ لَ *انَ ا بالقَ وْ ــــ ـَكى حَ تَّ حَ كٍ رِ ـــــــــــــــــــــــــــ ـَتعْ مُ لِّ ـــي كُ فِ مْ اهُ قَ لْ یَ الَ ازَ مَ 120

مِ رِ ـــــــــ ـَا قَ دَ ــالعِ مِ ــــحْ ى لَ إلَ *مٍ رْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــقَ لِّ كُ بٍ مَ ـــــــــهُ تَ احَ سَ لَّ حَ فٌ یْ ضَ ینُ ا الدِّ مَ نَّ أَ كَ 132

.)2(*مِ ــــــــــــــــــــخَ الوَ نَ ـــمِ ىهَ دْ أَ مْ هُ لَ فٍ تْ حَ ولَ صُ فُ ا دً ــــــحُ أُ لْ ا وسَ رً دْ بَ لْ ا وسَ نً یْ نَ حُ لْ وسَ 129

"الكفّار" نصّیة قبلیة ذات مدى قریب علىل إحالة) قد أحا78ر الغائب "هم" في البیت (الضمی

.21-20، صشرح البردة للبوصیريإبراهیم الباجوري، -)1(
.21- 14نفسه، ص-)2(
نبت *أرم= واحد/ *وضم= ما یضع العقاب اللحم علیه /*القَنا =الرمح/ *قرْمٍ=شجاع/  *الوخم=الوباء /  *

الحُزم= القوة.*ربا=الاستقرار والثبوت/ 
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یري بالكلام البوصبمساعدة الضمیر الغائب "هم"، ثم یذهبالبیتان من خلال تلك الاحالةفارتبط

یلقاهم، ساحتهم، لهم"وعشرون واحتوت الألفاظ "الكفّار مرّة أخرى حتى البیت مائةلیرجع به الى

إحالة قبلیة ذات مدى بعیدبدورها أحیلت الضمیر الذي یدّل علیهم المتمثل في "هم" وتلك الألفاظ

ثانیة دون أن یكرر اللفظة نفسهایعني أن الشاعر اكتفى بذكر الضمیر فقط لیتكلم عن الكفّار مرة

كفار، إلاّ أنّها ارتبطت عد الأبیات عن لفظة المن بُ غمرّ فعلى الساق الأبیات، وهذا ما زاد من اتّ 

الكفّار".الأولى "إلاّ بالرجوع إلى المفردة العناصر فهم الضمیر، ولم تُ بفعل

ي: یلوظهرت الإحالة في مواضع أخرى لألفاظ مختلفة نذكر منها ما

.)1(*مِ رِ ـــــــــــــــــــطَ ضْ مُ وَ هُ ـــــــــنْ مِ مٍ جِ سَ نْ مُ نَ یْ ا بَ مَ مٌ تِ كَ ــــــــــــــــــــنْ مُ بَّ الحُ نَّ أَ *بُّ الصَّ بُ سِ حْ یَ أَ 04

في الشّطر الحبّ""بلیة ذات مدى قریب علىحیل إحالة قمنه" أالشّطر الثاني "فالضمیر الغائب في 

الأول.

.)2(مِ ــــــــــمَ ي صَ فِ الِ ذَّ ــــــــــالعُ نِ عَ بَّ حِ المُ إنَّ هُ عُ مَ سْ أَ تُ سْ لَ نْ كِ ، لَ حَ صْ ي النُّ نِ ضتَ حَّ مَ 12

یلت لفظة: أسمعه" إحالة قبلیة ذات مدى في الشطر الأول من البیت لمّا أحتوفرت الإحالة

".النّصحقریب على " 

.)3(مِ ـــــــــهِ اتَّ فَ حَ ـــــصْ النُّ اكَ ـــــــضَ حَّ مَ امَ هُ وإنْ امَ هِ صِ واعْ انَ طَ یْ والشَّ سَ فْ النَّ فِ الِ وخَ 25

"النفس والشیطان"على "اعصهما"توفر البیت على إحالتین اثنین، مرة لما أحیلت لفظة 

في الشّطر الثانيعلى نفس العنصر"هما"الضمیر أحیل إحالة قبلیة قریبة المدى، ومرة أخرى لمّا 

إحالة قبلیة ذات مدى قریب.

.05، صإبراهیم الباجوري، شرح البردة للبوصیري-)1(
.06نفسه، ص-)2(
.08نفسه، ص-)3(
*= مشتعل مضطرم=*العاشق /  الصَّبُّ
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.)1(مِ ـــــــــــــظِ تَ نْ مُ رَ ــــــــیْ ا غَ رً دْ قَ صُ قِ نْ یُ سَ یْ ولَ مٌ ظِ تَ نْ مُ وَ ا وهُ ــــــــــــــــــــــنً سْ حُ ادُ دَ زْ یَ *رُ فالدُّ 90

یحیل لمتمثل في "هو" اضمیر أووى عنصرا حیث حالبیت حاله حال الأبیات السابقة،وهذا 

لتي استخرجناها، یمكننا القول أنّ اعلى "الدّرّ" ، ومن خلال الأمثلةإحالة قبلیة ذات مدى قریب 

أبیاتهاأنّ لذا نجد، إذ ربطت أجزاء منها بأجزاء أخرىالقصیدة الضمائر ساعدت على اتّساق 

.ساقالاتّ لمّا فهمنا العنصر الثاني برجوعنا للعنصر الأول وهذا هو لبّ ، وهذامترابطة ومتماسكة

أسماء الإشارة:.1.2

حین قال فقط، اشتملت على اسم من أسماء الإشارةفي القصیدة حالة واحدةوجدنا 

البوصیري:

مِ ــــــــــنَ یَ مْ ــلَ انِ ــــــــــــــنَ یْ العَ تِ امَ ا نَ ا إذَ بً لْ قَ هُ لَ نَّ ، إاهُ یَ وْ رُ منْ يَ حْ الوَ رِ كِ نْ لا تُ 83

تـِــــــــــــــــیحَ اكَ وذَ 84 .)2(مِ ـــــــــــــــلِ تَ حْ مُ الُ ــــــــــــــحَ یهِ فِ رُ كِ نْ یُ سَ یْ لَ فَ هِ ــــــــــــــــنَ بُلُوغٍ مِنْ نُبُوَّ

من لیحیل إحالة قبلیة ذات مدى قریب على "الوحي"84كر اسم الإشارة "ذاك" في البیت ذُ 

ساق.، وهذه الإحالة أسهمت في ارتباط البیتین ارتباطا وثیقا یساعد على خلق الاتّ 83البیت 

نوع من أنواعه. یستعمل منه البوصیري أيّ یدة ولمالقصیوظّف في لم فأمّا هذا المقارنة: .1.3

العلامات الإعرابیة:.1.4

ساق.ق الاتّ كان لها نصیب في القصیدة لتحقوهذه الأخرى التّي تعبر عن الإحالة، 

ري:ییقول البوص

مِ دَ ــــِــــــــــبالقـــــــــــــــــوفِ صُ وْ المَ ةَ فَ صِ ةٌ یمَ دِ قَ ةٌ دـــثَ ـــــــــــــحْ مُ نِ ـــــــــــمَ حْ الرَّ نَ مِ قٍّ حَ اتُ آیَ 92

.16، صإبراهیم الباجوري، شرح البردة للبوصیري-)1(
نفسه.-)2(
اللؤلؤ.االدّرّ=*
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.)1(ــــــــــــــــمِ كَ حَ نْ ــــــــــــــمنَ ــــیغِ بْ تَ ولاَ اقٍ قَ ى شِ ذِ لِ هٍ ـــــــــــــــــبَ شُ منْ نَ ـــــــــــــیقِ بْ تُ امَ فَ اتٌ مَ كَّ حَ مُ 95

أسهمت في خلقها العلامة العلاقة ) ، وتلك 95) و (92لبیتین (اعلاقة بینننلاحظ تكوّ 

فهي صفة )92(" في البیت تحیل إحالة قبلیة على "آیاتٌ " والتي ماتٌ الإعرابیة في آخر كلمة " محكّ 

ساق بین وهذه العلامة تشیر إلى وجود الاتّ ت على اقترانها بها،دلّ والضّمة الظاهرة في آخرهالها،

. أجزاء البیتین

.)2(مِ ـــــــــــــحِ الرَّ ةَ ولَ ــــــــــصُ وْ مَ ا هَ تِ بَ رْ غُ دِ عْ بَ نْ مِ مْ هِ بِ يَ وهِ مِ لاَ الإسْ ةُ لَّ مِ تْ دَ غَ ى ) حتَّ 126(

"،  صولةَ و م"البیت بفعل علامة النّصب في البیت نلاحظ اقتران شطرین من نفسأمّا في هذا

الكلمة ضح معنى واتّ في الشّطر الأول، ت" "غدَ على الفعل الماضي الناقصوالتي تحیل إحالة قبلیة

سقااتّ ، ومنه یمكن القول أنّ الشطرین فهي خبر لهالأولىلمّا رجعنا إلى الكلمة او انتماؤها الثانیة 

.نفسهالبیتالتي أحالت على عنصر موجود فيبفضل تلك العلامة الإعرابیة

خرى في:ساق مرّة أالإعرابیة لتحقیق الاتّ وتظهر العلامة 

مِ ــــــــــــــطِ تَ لْ مُ الِ ــــــــــــــطَ بْ الأَ منَ جٍ وْ مَ ي بِ ـــــــــــــمِ رْ یَ ةٍ ـــــــــحَ ابِ سَ وقَ ـــفَ سٍ یــــــــــــــــــــــمِ خَ رَ ـــــحْ بَ رُّ جُ یَ 124

مِ ـــــــــمَ اللِّ نَ مِ دٍّ وَ ـــــــــــــــسْ مُ لَّ ا كُ دَ ــــــــــــــــــــــــالعِ نَ مِ تْ دَ رَ ا وَ مَ دَ عْ ا بَ مرً حُ *ضَ یالبِ *يرِ دِ صْ المُ 130

.)3(مِ ـــــــــلَــــــــالسَّ نِ ــــــــــــا عَ ـــــــــــــمَ یَ بالسِّ ازُ تَ مْ یَ دُ رْ والوَ مْ ـــــــــــــهُ زُ ــــیِّ مَ ا تُ  ـــًمیَ ـــــــــــــ ـِسمْ هُ لَ حَ لاَ السِّ ياكِ شَ 132

علاقة بین ثلاثة أبیات بإنشاء" و"شاكي"يرِ في لفظة " المصدالیاءففي هذا المثال عملت 

بین الصفتان فالمسافة صفتان لها. إحالة قبلیة على "الأبطال" فهمایلتابت بینهم لمّا أحقرّ متباعدة،

هذا هو مصدر الاتّساق. ،و موصوفهما، ثم تولد ترابط بینهما بالرّغم من تلك المسافة

.17-16، صإبراهیم الباجوري، شرح البردة للبوصیري-)1(
.20نفسه، ص-)2(
.21- 20نفسه، ص-)3(

المصقولةفأي رجع / *البیض= السیو * المصدري= جمع مُصدِر من أصدَرَ عن المَاء 
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أنّ الإحالة كان لها نصیب وصیريبالتي استخرجناها من بردة النلاحظ من خلال الأمثلة

حیث عملت على ربط عناصر ومفردات القصیدة،  إلى أن ،ساقودور بارز في عملیة الاتّ وافر

استعمالا، وكانت تعتمد على الضمیر وصلت إلى ربط الأبیات والفصول، وتعتبر من أكثر الوسائل

بعضها علىحیلتألفاظاوالعلامة الإعرابیة تارة أخرى، مما ولد لنا الإشارةبأنواعه تارة ثم أسماء 

فرا وكانت الإحالة النصّیة الأكثر تو ساق النص  وتلاحمه، بعض، وهذا الطریق الذي یؤدي إلى اتّ 

الأخرى، فانتشر في القصیدة أكثر من الوسائل لنّوعلك ا، وكان الضمیر أكثر ما مثل ذفي النّص

.تهنصّیالإحالة كانت تعمل لصالح النّص وتحقیقأدواتجمیع إلاّ أنّ كونه الأكثر شیوعا.

:الاستبدال.2

یقول الشاعر:

.)1(مِ ـــــــــــجَ عَ نْ ــــــــومِ بٍ رْ عُ منْ نِ ــــــــــــــیْ یقَ رِ والفَ *نِ یْ لَ قَ والثَّ نِ یْ نَ وْ الكَ ــــــــــــــــــــــــــــــدُ ــــــیِّ سَ دٌ مَّ حَ مُ 35

خر:ثم یقول في بیت آ

.)2(مِ ـــــــــظَ عِ نْ ــمتَ ئْ ا شِ مَ هِ رِ دْ ى قَ إلَ بْ سُ وانْ فٍ رَ شَ منْ تَ ئْ ا شِ مَ هِ اتِ ذَ ى إلَ بْ سُ وانْ 45

الاستبدال ، وهذا التعویض یندرج  ضمن""ذاته" بـدٌ محمَّ فقام الشاعر باستبدال لفظة "

مكان ألفاظ معیّنة،كن أن نعوضها إحدى ألفاظه التي یمالاسمي، حیث اعتمد فیه الشاعر على 

على هحفاظمع ساقالاتّ لیعمل على ل منهمتأخرا عن العنصر المستبدَ جاءل بهفالعنصر المستبدِ 

واحدة في هذا المثال في القصیدة، لینوع به والاستبدال لم یظهر إلاّ مرةالاستمراریة في الكلام.

.أخرىتارة الشاعر تارة بین المفردات، وتفادیا للتكرار 

.09، ص إبراهیم الباجوري، شرح البردة للبوصیري-)1(
.10نفسه، ص -)2(
الثقلین= الجن والإنس.  *
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منها:وهذه أمثلة لى قولي، فعلي اع الحذف في القصیدة من اسمي الى تنوّ الحذف: .3

یقول الشاعر في مطلع القصیدة:الحذف الاسمي: . 1.3

.)1(*مِ إضَ نْ مِ اءِ لمَ ي الظَّ فِ قُ رْ البَ مَضَ أوْ و *ةٍ ـــــــــمَ اظِ كَ اءِ ـــــــقَ لْ تِ نْ مِ یحُ الرِّ تْ بَّ هَ أمْ 02

ذف الموصوف عر بحفقام الشا، ضملماء من إالظّ یلةاللّ البرق في مضأو : وتقدیر الكلام

لیل المظلم، ونوع هذا البرق" كونه یظهر في الّ لیل على ذلك الحذف هو "فة، والدّ بالصّ واكتفى

ى اتّضح من ساق بشكل واضح، لأنّ المعنمقالي سابق، والذّي أدّى إلى ظهور الاتّ الدلیل

.خلاله

:ثم یقول

مِ ـــــــــــــــــمَ أَ نْ مِ فَ رْ الطَّ لُّ كِ وتُ ةً رَ ـــــــــــــــیغِ صَ بُعْدٍ نْ مِ نِ ــیْ نَ یْ عَ للْ رُ هَ ظْ تَ سِ مْ الشَّ كَ 50

.)2(مِ ــــــــــكَ حَ نْ مِ ینَ غِ بْ ق ولا تَ اٍ ــــــــــــــــقَ ى شِ ذِ لِ هٍ بَ شُ نْ مِ ینَ ـــــــــــــقِ بْ ا تَ مَ فَ اتٌ مَ كَّ حَ مُ و 95

"كالشمس" فهذا  لیل على ذلك الخبر كالشّمس"، والدّ هو في البیت الأول ":فتقدیر الكلام

ى محذوف، وأدّ أ ، فتوصلنا إلى فهم أن المبتدأ ر یحتاج مبتدلاحق، وكون  كل خبلیل مقاليالدّ 

ساق البیت.إلى اتّ اكتمال المعنى

أ ذف المبتدفحُ ،"ماتٌ محكَّ بالنسبة للبیت الثاني، إذ قدّر الكلام بـ " وآیاتٌ نفسهوهو الشيء

".ماتٌ لیل على ذلك سیاقي، مقالي، إذ فهمنا الكلام من سیاقه ووضّحته الصفة " محكّ والدّ 

وفي مثال آخر یقول فیه الشاعر:

.)3(مِ ــسَ في الدَّ مَّ السُّ أنَّ كْ رِ دْ یُ مْ لَ ثُ یْ حَ نْ مِ ةً ــــــــــــــلَ اتِ قَ ءِ رْ ـــــــــمَ لْ لِ ةً ذَّ لَ تْ ـــــــــــنَ سَّ حَ مْ كَ 21

.05، ص إبراهیم الباجوري، شرح البردة للبوصیري-)1(
.11نفسه، ص -)2(
.07، صنفسه-)3(
ضم= اسم جبل.إ*كاظمة= اسم موضع  /*
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خبریة الكم" "لیل على هذا الحذف هو ، والدّ ت لذّة للمرء قاتلةحسّنمرّةكم : تقدیر الكلام

وجاءت على شكل دلیل مقالي سابق، فأسهمت على وضوح المعنى وبالتالي اتّساق أجزاء البیت 

بعضها ببعض.

لیه ثم ظهر الحذف الاسمي مرّة أخرى لمّا تحدّث الشاعر عن معجزات الرسول صلى االله ع

وسلم فقال:

.)1(مِ ــــــــــــــــسَ القَ ةَ ورَ رُ بْ مَ ةً ـــــــــبَ سْ نِ هِ ــــــــــبِ لْ قَ نْ مِ هُ ــــــــلَ أنَّ قِّ ـــــــــشَ نْ المُ رِ ـــــــمَ بالقَ تُ مْ سَ قْ أَ 74

باالله لیل هنا سیاقي كوننا نحن المسلمون نقسم ، والدّ القمر المنشقّ رّببأقسمت :تقدیر الكلام

لیل لم أنّ هذا الدّ صیري أقسم بالرّب ولیس بالقمر، إلاّ ، فمن سیاق الكلام فهمنا بأنّ البو وجلّ عزّ 

.مباشرساق بشكلیوضح الاتّ 

:وهذا لمّا قال البوصیرينفسه الأبیات حذف في ثلاثة مواضع في البیت ولاحظنا في إحدى

.)2(ــــــــــمِ خَ الوَ نَ مِ ىهَ دْ أَ مْ هُ لَ فٍ تْ حَ ولَ صُ فُ ا دً ــــــأحُ لْ وسَ ارً دْ بَ لْ ا وسَ نً یْ نَ حُ لْ وسَ 129

ذفت لفظة زمن ، حیث حُ أحدزمنوسل بدرزمنوسل حنینزمنوسل :وتقدیر الكلام

لیل تركه الشاعر وأحد تتعلق بالزمن، وهذا الدّ ،وحنین،بدرلیل على ذلك مقالي لاحق فغزوةوالدّ 

اتّساقه.لیوضح معنى البیت ومنه

تنوعّ حذف الأفعال في أبیات القصیدة مثله مثل الحذف الاسمي، الحذف الفعلي: . 3.2

ویظهر  ذلك في قوله البوصیري:

)3(مِ جُـــــــــــــــــــــــــباللُّ لِ ـــــــــــــیْ الخَ احُ مَ جِ دُّ رَ یُ اا    كمَ ـــــــــــــــ ــــَهتِ ایَ وَ غِ نْ مِ احِ ــــــــمَ جِ دِّ رَ ي بِ لِ نْ مَ 17

.14، ص الباجوري، شرح البردة للبوصیريإبراهیم -)1(
.21نفسه، ص-)2(
.07، صنفسه-)3(
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لیل على ذلك یتكفل" والدّ فحذف الفعل " ، لي بردّ جماح من غوایتهایتكفلمن :تقدیر الكلام

صیري المساعدة لیتغلب على ي، أي نفهم الحذف من خلال سیاق الكلام لمّا طلب البو دلیل سیاق

وفي بیت آخر یقول:لیل فیه سیاقي.الدّ بشكل جید كونالاتّساق وهذا  البیت لم یتوضح فیه نفسه، 

.)1(*مِ ـــــــــــطَ الأُ نَ ـــــــــــمِ الٍ عَ نْ وعَ وعِ رُ الدُّ نَ مِ ةٍ ـــــــــــــــــــفَ اعَ ضَ مُ نْ عَ تْ نَ غْ االله أَ ةُ ایَ وقَ 80

عن عال من الأطم، فحذف وأغنتمن الدروع عن مضاعفة وقایة االله أغنت:وتقدیر الكلام

أنتج بیتا ، مما "أغنى" من الشطر الثاني و تُرك الأول لنتفطن الى وجود هذا النّوع من الحذفالفعل

.بغیرهسقا ومترابطا كل جزءمتّ 

: لقولياالحذف . 3.3

یقول البوصیري:یلي:منه ماوجدنالقولي، فقدحذف اأمّا بالنسبة لل

)2(ي.ــــــــــــمِ حَ رِ ــــــــــــــــیجِ هَ للْ *یسٍ طِ وَ رَّ حَ یهِ قِ تَ ةٌ رَ ائِ سَ ارَ ــــــــــــــــى سَ أنَّ *ةِ امَ مَ الغَ لَ ثْ مِ 75

جواب الشرط وترك دلیل ، حیث حذفت  جملةفهي سائرة معهمثل الغمامة انّى سار : وتقدیر الكلام

مقالي سابق لیدل علیها المتمثل في : أنّى سار"، وهذا الدلیل كان له الفضل لیفهم معنى الكلام في 

ساقه.البیت، ومنه اتّ 

ثم یقول في بیت أخر:

.)3(مِ ــــــــــــقُ ي عُ ذِ لِ لاً ـــــــــــسْ نَ بهِ تُ بْ سَ نَ دْ قَ لَ لٍ ـــــــمَ عَ لاَ ــــــبلٍ وْ قَ االله منْ رُ فِ غْ تَ اسْ 28

ة القسم من الشطر نسلا لذي عقم، فحذف البوصیري جمللقد نسبت بهواالله:كلامتقدیر ال

الثاني، والدّلیل على ذلك سیاقي.

.16، ص إبراهیم الباجوري، شرح البردة للبوصیري-)1(
.14نفسه، ص -)2(
.08، ص نفسه-)3(
الأطم= الحصون.*حرّ وطیس= حر الشمس/ *الغمامة= السّحابة/ *
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وع من الحذف بالمثال الآتي:ونختتم هذا النّ 

.)1(مِ دَ ـــــــى خَ لَ عَ ومٍ دُ خْ مَ یمَ دِ قْ تَ ـــــــــــــــــــلِ سُ والرُّ ـــــــــــــــــــــــا    هَ بِ اءِ ــــــــــــــیَ بِ نْ الأَ عُ ــــــیمِ جَ كَ تْ مَ دَّ وقَ 110

لیل على مخدوم على خدم" والدّ مثل تقدیمفي الشطر الثاني" والرّسل تقدیما :وتقدیم الكلام

مفهوما مترابطا متّسقا في ذاته.ابیتلي لاحق" تقدیم"، ممّا أنتج لنا ذلك الحذف مقا

ذف ذف مبتدؤها وبقي خبرها، ومنها ما حُ المحذوفات في القصیدة، فمنها ما حُ عت فتنوّ 

إلاّ أن هذا الحذف الحاصل في القصیدة زاد من اتساقها لمّا استطاع القارئ فهم الأبیات فعلها...

الشاعر من أجل ذلك.من خلال تأویله على حساب الدلائل الموجودة التي تركها 

منه الكثیر خاصة فیما یتعلق بمطلق الجمع، وما عثرنافیما یخص الوصل، فقد أمّاالوصل: .4

سنعرضه، یمثل أهم الأبیات التي احتوت أنواع الوصل.

:یقول الشاعرمطلق الجمع: . 1.4

.)2(مِ ـــــــــــــــــــلَ بالأَ اتِ ذَّ ــــــــاللضُ ـــــــــــــرِ تَ عْ یَ بُّ والحُ ـــــــي    نِ قَّ رَ أَ ى فَ وَ ـــــــــــهْ أَ نْ مَ فُ یْ ى طَ رَ سَ مْ عَ نَ 09

البیت عن طریق أداة الربط (الواو)، لیتوضح لنا أنّهما یحملان شطريّْ وهنا یربط الشاعر

ساق.مكونا ذلك بیتا متماسكا یحمل صفة الاتّ الثاني بالأول، فارتبط الشطر نفسهالموضوع

آخر یقول:وفي موضع 

.مِ رَ  ــــَــــــــــــــوالهبِ یْ الشَّ یرِ ذِ نَ ا بِ ـــ ــــَهلِ هْ جَ نْ مِ تْ ــــــظَ عَ ا اتَّ ـــــــــــــمَ وءِ ي بالسُّ تِ ارَ مَّ أَ إنَّ فَ 14

.)3(مِ ــــــــــشَ تَ حْ ر مُ  ــــْیي غَ ـــــــــــــسِ أْ رَ بِ *مَّ أَ فٍ یْ ضَ *ىرَ قِ یلِ مِ الجَ لِ عْ الفِ نَ مِ تْ دَّ عَ أَ ولاَ 15

یزال یتحدث حول ما(الواو)، لیخبرنا الشاعر أنّه بالأداة نفسهاهنا تمّ الجمع بین البیتین 

.زاد في تشابك وترابط الأبیات، وهذا مانفسهالموضوع

.18، صإبراهیم الباجوري، شرح البردة للبوصیري-)1(
.06نفسه، ص-)2(
.07-06، ص نفسه-)3(
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ونلاحظ في الأبیات:

مِ ــــــــــــــخن التُّ ــــــــمــــرٌّ ـــــــــــــــــشَ ةٍ ــــصَ مَ خْ مَ بَ رُّ فَ عٍ بَ ن شَ ومِ وعٍ من جُ سَ ائِ سَ الدَّ شَ واخْ 23

مِ النَّـــــــــــــــدَ ةَ ـــــــیَ مْ حِ مْ ـــــــــزَ والْ مِ ارِ ــــــــــــــحَ من المَ تْ لأََ ــــتَ امْ دْ قَ نٍ یْ عَ نْ مِ عَ مْ الدَّ غْ رِ فْ تَ واسْ 24

مِ ـــــــــــــهِ ـــــــفاتَّ حَ صْ النُّ اكَ ـــــــــــــــضَ حَّ ا مَ مَ هُ ا     وإنْ ــمَ هِ صِ واعْ انَ طَ یْ والشَّ سَ فْ النَّ فْ الِ وخَ 25

.)1(مِ ــــــــــــــــــكَ والحَ مِ ــــــــــصْ الخَ دَ یْ كَ فُ رِ عْ تَ تَ فأنْ ا      مً كْ حَ ا ولاَ مً صْ ا خَ مَ ـــــــــــــــهُ نْ مِ عْ طِ ولا تُ 26

متلاحمة وكلّ بیت متعلق بالآخر الأبیاتتمّ الجمع بین أكثر من بیتین (بالواو)، فجاءت أنّه 

.لتكوین متتالیة من الجمل تمتاز بالنّصیةساقوهذا ما یحتاجه الاتّ ،عبّر عنهوی

أمّا في إحدى الأبیات جاء الربط كالتالي:

.)2(مِ ــــــــــــــمَ ي هِ ــفرِ ــــــــهْ ، والدَّ مٍ رَ في كَ رِ حْ والبَ فٍ رَ في شَ رِ دْ والبَ فٍ رَ في تَ رِ هْ كالزَّ 56

صفات واو) بین(الأداةشطرین، وبین كلمات الشطرین، فربطتوهنا حدث الربط بین ال

و متماسككل جزء من أجزاء البیت، لنتحصل على بیت الرّسول صلّى االله علیه و سلّم، وبین

.الأجزاء

جزاء التي مها بالجمع بین الكلمات والأللخدمة التي یقدّ نظراالشیوعهذا النّوع من الوصل كثیر ف

ومنه تحقیق الاتّساق.تصبّ في موضوع معین، 

القصیدة مرتین، مرّة لمّا قال البوصیري:هذا النّوع من الوصل في ظهر التخییر:. 2.4

.)3(مِ كَ الحِ ةِ لَ كْ شَ أو منْ مِ لْ العِ ةِ طَ قْ نُ منْ مْ ــــــــــــــــــــــــهِ دِّ حَ دَ ـــــــــــنْ عِ یهِ دَ لَ ونَ ـــــــــــفُ اقِ ووَ 41

.08، ص إبراهیم الباجوري، شرح البردة للبوصیري-)1(
.12نفسه، ص-)2(
.10، صنفسه-)3(
أمّ = نزل*قرى= ضیف، إكرام الضیف/   *
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متماثلتین وهما نقطة العلم وشكلة وهنا تمّ التخییر عن طریق الأداة (أو)، للربط بین صورتین

فوجودها أدى إلى بیان وجود ذلك التماثل، ومنه فهم محتوى البیت وذلك الفهم الجیّد یؤدي الحكم، 

اتّساق البیت.إلى 

حین قال البوصیري:نفسهفي البیتمرتین"أو"وفي مثال آخر ذكرت الأداة 

.)1(*مِ رِ العَ منَ لٌ یْ أو سَ مِ الیَّ منَ *بٌ یْ ا    سَ هَ بِ *احَ طَ البِ تُ لْ خِ وأادَ جَ *ضٍ ارِ عَ بِ 88

فتوفر البیت على الأداة (أو) في الشطرین، وذلك لاحتوائهما صورتین متشابهتین في 

المعنى، فتماسك الشطر الأول، وتلاحم الثاني مكونین بیتا متسقا یفهم محتواه.

ما هو متماثل لتنتج كلاما مفهوما بعند ربطها "أو"عمل الأداة ضّح هذان المثالان و 

وبالتالي متّسقا.

الاستدراك: . 3.4

وهو الآخر كان له نصیب في القصیدة ویظهر ذلك في قول الشاعر:

.)2(مِ ــــــــــمَ ي صَ فِ *الِ ذَّ ـــــــــــالعُ عنِ بَّ حِ المُ إنَّ هُ عُ مَ أسْ تُ سْ ن لَ كْ ، لَ حَ صْ ي النُّ نِ تَ ضَ حَّ مَ 12

(لست وح)محضتني النص(متعارضتین هما: لتربط بین جملتین)لكن(جاءت الأداة 

حبّ في قلبه، وانعدام التطابق صح، إلاّ أنّه لم یسمعه من كثرة التلقي البوصیري النّ رغمف، أسمعه)

أنتج تضافر أدّى إلى ارتباطهما ممّا الأمر الذي بین الجملتین، قامت بجمعه الأداة لكن الاستدراكیة 

الجمل.

.16، صإبراهیم الباجوري، شرح البردة للبوصیري-)1(
.06، ص نفسه-)2(
العُذّال= جمع عاذل وهو *البِطاح= واد متسع فیه دقاق الحصى/*عارض= السحاب/ *العرِم= اسم واد / *

الاّئم في الحب / * سیب= الجري.
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وفي بیت آخر یقول:

.)1(مِ ــــــــــــــــــقِ تَ اسْ ي لكَ لِ وْ ا قَ ــــمَ فَ تُ مْ قَ تَ ا اسْ ومَ هِ ــــــــــبِ تُ رْ مَ تَ ا ائْ ، لكن مَ رَ یْ الخَ كَ تُ رْ أمَ 28

لكن" عن الاستدراك الذي جمع بین  "رت الأداة بّ ابق، إذ عبالنسبة للمثال السّ نفسهلشيءوهو ا

الجمع بینهما.فهما یمثلان جملتین متعارضتین، تمّ ،(ما ائتمرت به)و)أمرتك الخیر(

في الجمع والرّبط فعّال، وكان له دورلم نجد هذا النّوع من الوصل سوى المثالین السّابقین

بین عناصر البیت الواحد، وهذا الرّبط یمثل أهم شيء في الاتّساق.

خلال ومن وع الرابع من الوصل" التفریع" فلم یكن هناك منه شيء في القصیدة.بالنسبة للنّ 

تنتج أنّ الوصل خلق نسیجا من العلاقات بین المفردات والعبارات، الأمثلة التي عملنا علیها، نس

متنوعة عملت على ذلك.أدواتالمستوى المعجمي للقصیدة اعتمد فیه على ساقاتّ إلى أدىومنه 

كما ذكرنا آنفا أن الاتساق المعجمي یتحقق بوسیلتین: التكرار والتضام.ساق المعجمي: الاتّ .5

شهدت القصیدة من التكرار عددا كافیا بین أهمیته ذلك من خلال عرضنا لأهم :التكرار. 1.5

الأبیات التي احتوته.

:یقول البوصیري

.مِ ــــــــهَ التُّ نِ ـــــعحٍ ــــــصْ في نُ دُ عَ بْ أبُ یْ والشَّ *لٍ ذَ ــــفي عَ بِ ــــــــیالشَّ یحَ صِ نَ تُ مْ هَ ي اتَّ إنِّ 13

.)2(مِ رَ ــــــــــــوالهبِ ـــــیْ الشَّ یرِ ذِ ا بنَ هَ ــــــــــلِ هْ جَ منْ تْ ـــــــــــــظَ عَ ا اتَّ مَ وءِ ــــــــــــبالسُّ ي تِ ارَ أمَّ فإنَّ 14

الشّیب" ثلاث مرات، فكل كلمة مكررّة كانت تدّل على حظ في البیتین السابقین تكرار "نلا

القصیدة، ءاأجز صي بین أسهم في تحقیق التماسك النّ ابقة، وذلك التكرار المباشر للكلمة نفسها السّ 

ممّا یؤدي إلى تسهیل فهم المضمون.

.06، صإبراهیم الباجوري، شرح البردة للبوصیري-)1(
.06، صنفسه-)2(

*عذل= اللوم.
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خر یقول:وفي موضع آ

*مِ ــــــــ ــــَصى العِ و علَ دُ ـــــــــعْ لا تَ ةَ ورَ رُ الضَّ إنَّ هُ ــــــــــــــــــــــتَ رَ و رُ ضَ ا هَ ـــــــــــــــــــفیهُ دَ هْ زُ تْ دَّ كَ وأَ 13

.)1(مِ دَ ــــــــــــــــــــعَ منْ ایَ ــــــــــــــــــــــنْ الدُّ جْ رُ خْ لم تَ هُ لاَ وْ لَ نَ ـــمةورَ رُ ضَ ایَ نْ الدُّ و إلى عُ دْ تَ یفَ وكَ 14

علیها البوصیري في "ضرورة"، فیؤكدابقین، تكرار للفظةفي البیتین السّ كما هو موضح

من توضیح و بیان المعنى، و بالتالي اتّساق التوكید یزیدا انتباه القارئ بها، وهذكلامه لیلفت

لفظة "الدّنیا" مرّتین، الأولى في الشّطر الأول و الثانیة 14الأبیات فیما بینها. ویكرر في البیت

رسول االله" أربع مرّات، وهذا توضیح على أنّ القصیدة ثم یكرّر لفظة "نفسها في الشّطر الثاني.

جمع بین عناصر صلى االله علیه وسلم، وهذه اللفظة عملت على التخص ومرتبطة بالرسول 

القصیدة المتباعدة، فتنوّعت المكررات إلاّ أنّ الهدف واحد.

ومن خلال الأمثلة السابقة یتبیّن لنا مدى أهمیة التكرار في حفاظه على التماسك والترابط 

یجعلها تتمتّع بمستوى معجمي غنيٍّ إلى تكثیفه للكلمات داخل القصیدة مما النّصي، بالإضافة 

بالألفاظ، وهذا كلّه من أجل تسهیل القراءة والفهم على القارئ.

استعمل الشاعر في بردته عدّة ألفاظ جمعتها علاقة التضاد ومن أمثلة ذلك:التضام: 2.5

.)2(مِ ــــــــخَ التُّ منَ ـــــرٌّ شَ ةٍ ــــــــــــــصَ مَ خْ مَ بَ فرُّ عٍ ــــــــبَ شَ ومن وعٍ ــــــــــــجُ من سَ ائِ سَ الدَّ شَ واخْ 23

فرغم ذلك الاختلاف في المعنیین، فالجوع كلمة مضادة للشبع، وما جمع بینهما هو التضاد، 

ساق بین كلمات البیت الواحد.هما اجتمعتا وترابطتا بحكم تلك العلاقة لنتحصل على اتّ لا أنّ إ

.08، صإبراهیم الباجوري، شرح البردة للبوصیري-)1(
.08، صنفسه-)2(

*العصم= المعصومین و هم الأنبیاء علیهم السلام.
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ویقول في بیت مغایر:

.)1(مِ ــــــــــــــجَ عَ نْ ـــــومبٍ رْ ـــــــــــــعُ من ینِ یقَ رِ والفَ نِ ـــــــــــــیلَ قَ والثَّ نِ ـــــــــــــــــــــــیْ ونَ الكَ دُ ـــــــــــــیِّ سَ دٌ مَّ حَ مُ 35

.ولإتمام المعنى، لیتلاحم البیت"العرب والعجم"مع بین المتضادین ، إذ جُ نفسهوهو الشيء

ا:ویقول أیض

)2(مِ حِـــــــــــــــــــــفَ نْ مُ رُ ـــــــیْ غَ یهِ فِ دِ عْ والبُ بِ رْ القُ في ى    رَ ــــــــــیُ سَ ــــــــــــــیْ فلَ اهُ نَ عْ مَ مُ هْ ى فَ رَ ا الوَ یَ أعْ 49

القرب والبعد" عل غرار علاقة التضاد، الأداة (واو) التي تعبّر عن ساعد الجمع بین "

لیولد بذلك الاتّساق.باللاحقالوصل، فارتبط السابق 

وآخر مثال نختتم به هذا النوع هو:

.)3(مِ ـــــــ ــــِـــــــــــتتَ خْ ومُ هُ منْ حٍ ـــــــــــــــــــــتِ تَ فْ مُ یبَ طِ ای*هِ رِ ــــــــــــــــــــصُ نْ عُ بِ ــــــــــین طِ ــــــــــــعهُ دُ لِ وْ مَ انَ أبَ )60(

ة تعطي معاني للقصیدة هما، والكلمات المتضادّ لتضادّ "مفتتح ومختتم"فجمعت المفردتان 

ساق.وبالتالي سهولة فهم موضوعها، ومنه تحقیق الاتّ 

في ضام، یتبیّن لنا دورهما الفعّال الأبیات التي مثلت التكرار والتومن خلال عرضنا لأهم 

ار على أداء ي، إذ عمل التكر نسج علاقات في المستوى المعجمي، الذي یؤدي إلى الاتّساق المعجم

عادة اللفظة  نفسها مرتین أو أكثر، وكل كلمة مكررة ارتبطت بالتي قبلها هذه المهمة من خلال إ

علامات الجمال النصّیة.إحدىویبلغنا الشاعر من خلالها عن أهمیتها، لذلك كان 

فیتماسك أبیات ادام فقد جمع بین الألفاظ تحت ضوء علاقة التضاد، وهذا الجمع أفأمّا التض

القصیدة.

.09، ص إبراهیم الباجوري، شرح البردة للبوصیري-)1(
.11نفسه، ص -)2(
.12نفسه، ص -)3(

عنصره= الأصل.*منفحم= عاجز/ *الورى= الخلق / *
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ساق بأنواعها على تلاحم كل جزء من أجزاء القصیدة، وبشكل عام، عملت كل وسائل الاتّ 

عملها حسب مؤدیة دورا هاما لتتصف القصیدة بالنصّیة، فوزعت الأدوار حول تلك الوسائل، كلٌّ 

في الأخیر من أجل تحقیق الاتّساق المطلوب.لتتحد
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ردةالمبحث الثاني: الانسجام في قصیدة البُ 

عمل الاتّساق على ترابط النّص شكلیا وظاهریا، اعتمد في ذلك على وسائل تنتمي إلى 

كونها تنتمي إلى ي والدّلالي، أما وسائل الانسجام فتعتمد على التأویلالمستوى النحوي والمعجم

جمع بین العلاقات الدلالیة الظاهریة، فالانسجام الجانب  العمیق والخفّي للنّص، فإذا كان الاتّساق ی

وفي هذا المبحث سنقوم بالتعرف على كیفیة أداء وسائل یجمع بین العلاقات الدلالیة المعنویة.

الانسجام لتحقیق تماسك القصیدة.

یعتبر السّیاق من أهم الوسائل التي تخدم الانسجام، وهذا النّوع من الوسائل یقودنا السیّاق: .1

معنى المطلوب، أمّا عن السیّاقات الموجودة في القصیدة الخلاله نصل إلى من إلى التأویل والذي 

فهي كثیرة وكلّ جزء منها یخضع ویعبّر عن سیّاق معیّن.

لمدح الرسول صلى االله علیه وسلم، فمن البدیهي أن القصیدة جاءتبما أنّ السیّاق الأول: .1.1

تدور حول هذا السیّاق واستهل الشاعر قصیدته بالمدح حیث قال:الأبیات التي نجد

.)1(مِ دَ ـــــــــــــــــــــبِ ـــــــــــــاً جَرَىْ مِنْ مُقْلَةٍ مَزَجْتَ دَمْعـــــــــــــمٍ    ذِيِ سَلَ ــــــــــــــــــ ــــِذْكُّرِ جِیرَانٍ بأَمِنْ تَ 01

صلى االله مدح خیر خلق االله یدور حوله هويذا البیت إشارة إلى أنّ سیاق البیت الذفي ه

، حیث بدأ الذكر بالمواضع التي بقرب المدینة الشریفة، التي كان یسكنها الجیران علیه وسلّم

والسلام.بوبین، فهذا السیاق الأول في مدح النبي علیه الصلاة حالم

مثله:نفسهیاقوجاءت أبیات أخرى تدور حول السّ 

.)2(مِ ــــــــــــعَ نَ ولاَ هُ ـــــــــــنْ مِ لاَ لٍ وْ ــــــــــقَ في رَّ أبَ دٌ حَــــــــــــأَ لاَ ي فَ اهِ النَّ رُ ــــــــــــمِ ا الآنَ یُّ بِ نَ 36

دنهى أو أمر یكون صادقا، وطبعا یستموالمقصود من البیت أنّ الرسول صلى االله علیه وسلم إذا

.05، صإبراهیم الباجوري، شرح البردة للبوصیري-)1(
. 09نفسه، ص-)2(
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.لمدى صدقه، وهذا مدحٌ لرسول االله صلى االله علیه وسلموجلّ ذلك من االله عزّ 

.)1(مِ رَ ـــــــــــــــــولا كَ مٍ ــــــــــــــــلْ في عِ وهُ ــــــــــــــــــانُ دَ م یُ ولَ قٍ ـــــــــــــــلُ وفي خُ قٍ لْ في خَ نَ ــــــــــــــییِّ بِ النَّ اقَ فَ 39

م عن باقي الأنبیاء في علیه الصلاة والسلابي هو نفسه" المدح"، إذ زاد النّ وسیاق هذا البیت

وحسن خلقه والأخلاق والخصال الحمیدة التي جاءت فیه، كالعلم والحیاء والتواضع جمال وجهه

لخ.إوالعدل...

.)2(مِ ــــــــــــــسَ ئ النَّ ارِ ا بَ یبَ بِ حَ اهُ ــــــــــــــــــــفَ طَ اصْ مَّ ثُ هُ تَ ورَ ـــــــــــــــوصُ اهُ ـــــــــــــــــــــنَ عْ مَ مَّ ي تَ و الذِّ هُ فَ 42

الكریم ، فالشاعر راح یمدح كمال صورته  ووجهنفسهاقوهذا بیت آخر یدور حول السّی

وكمالاته من الخلق، لیكون حبیبا للأمة الإسلامیة كلّها.

بانل في المرسل وهو البوصیري، فكل سیاق یتطلب مرسل، حیث المتمثّ السیّاق الثاني:.1.2

و حین طلب ، حین نصحول صلى االله علیه وسلم،الرسو في كلّ مرّة، حین مدح البوصیري 

.المغفرة

فكان النّصح في:

مِ ــــــــــــهِ فاتَّ حَ صْ النُّ اكَ ضَ حَّ ا مَ ــــــــــــمَ هُ ا     وإنْ ـــــــــمَ ــهِ صِ واعْ انَ یطَ والشَّ سَ فْ النَّ فِ الِ وخَ 25

)3(مِ ـــــــــــــــكَ والحَ مِ ـــــــــصْ الخَ دَ یْ كَ فُ رِ عْ تَ تَ فأنْ ـــــــــــا     مً كْ ا ولا حَ ــــــــــــمً صْ ا خَ مَ هُ نْ مِ عْ طِ تُ ولاَ 26

صح.فهذان البیتان اجتمعا تحت ضوء سیّاق معیّن وهو النُّ 

في طلب المغفرة:أمّا

.)4(مِ زِ ـــــــــــــــــهَ نْ یَ الُ وَ ــــــــــــالأهْ هُ عُ دَ ى تَ ا متَ رَ بْ صَ هُ لَ إنَّ نِ ـــــــــــیارَ في الدَّ كَ دِ بْ عَ بِ فْ طُ والْ 159

.10، صإبراهیم الباجوري، شرح البردة للبوصیري-)1(
.10، صنفسه-)2(
.08نفسه، ص-)3(
.25نفسه، ص-)4(
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ضرع الله وطلب المغفرة منه.التّ وهوفتدور كلمات هذا البیت حول سیاق واضح 

القارئ الذي یعتبر ثاني أهم عنصر أوالمتلقي صّ یاق الثالث فیخأمّا السّ یاق الثالث: السّ .1.3

ى االله علیه وسلم، وعظمة شأنه البوصیري مكارم أخلاق الرسول صلیبیّنأنلتوضیح السیّاق، فأراد 

ا التّوضیح لابد من أن یلعب القارئ دوره لإسلامیة، و للوصول الى هذقارئ كونه ینتمي للأمة الل

في تحدید السّیاق و تأویله.

أوالأسبابیمكن القول أول في زمان ومكان القصیدة،بع یتمثّ یاق الراالسّ اق الرابع: السّی.1.4

أدّت بالبوصیري كتابته للقصیدة، وجاءت هذه الأخیرة بسبب مرضروف التي الظّ المناسبة أو 

ه، فسیاق المقام هو الذي یرشدنا إلى أهم أن یبرأوجلّ راجیا من المولى عزّ ، فكتبها البوصیري

التي كان یعیشها الشاعر في ذلك الوقت كانت علیها القصیدة، والحالة النفسیةالسیاقات التي بنیت

لم لیخفف عن نفسه متدهورة، أدّت به للتفكیر في كتابة قصیدة في مدح الرسول صلى االله علیه وس

.عور السیئذلك الش

عت وّ ، فتنهاأو المحور الذي تدور حوله أبیاتموضوع القصیدةیخصّ السیاق الخامس:.1.5

ن ل علیه الصلاة والسلام، إلى الحدیث عن مولده، ثم التحدّث عالمواضیع داخلها من مدح الرسو 

وهو وحروبه مع أصحابه وغیرها من المواضیع، إلاّ أنها كانت تعود إلى نفس المرجع  ،معجزاته

.و هو السّیاق الذّي یلّم بالقصیدةمدح النبي علیه الصلاة والسلام

سابقة الذكر، یتبیّن لنا أن كل من المرسل والمتلقي، یاقات التي تطرقنا إلیها السّ من خلال

، واستطعنا أبیاتهالنا ما حملته القصیدة في واحوموضوعها وضّ إنتاجهاومقام القصیدة،  وظروف 

نا لتعطي لدلالیاتمع سیاقات الأبیات كلها اتحدّ لى تأویل صحیح، فسیاقات الأجزاء نصل إأن

والدور الذي لعبه السیاق من خلال تأویل المعاني والكلام، زال سیاق محدد بنیت علیه القصیدة، 

الي تكونت لنا قصیدة منسجمة متماسكة في ذاتها.به غموض الأبیات وبالتّ 
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ها أبنیة صغرى خطابیة تكوننیة الكلیة الكبرى وحدة النّص، ل البتمثّ البنیة الكلیة الكبرى:.2

، ویمكننا أن نحدد تلك البنیات في القصیدة التي أسهمت من خلال تأویل المعنىتوصلنا إلیها

في بناءها.

البنیة الأولى: .1.2

من
دَمِ.ـــــــــــــجَرَىْ مِنْ مُقْلَةٍ ب ـِاـــــــــــــــــــــــمَزَجْتَ دَمْعً ـــــــــمِ    ــــــــــــــرِ جِیرَانٍ بِذِيِ سَلَ ـــــــــــــــــذْكُّ أَمِنْ ت01

إلى
.)1(مِ ــــــــــــــــــــــمَ ي صَ ـــــــــــفالِ ذَّ العُ عنِ بَّ حِ المُ إنَّ هُ عُ مَ أسْ ستُ ، لكن لَ حَ صْ ي النُّ نِ تَ ضَ حَّ مَ 12

ب النبوي، ووصفٌ یعشر الأولى بنیة صغرى حملت موضوع النسّ الاثنافتمثلت الأبیات 

لحال الشاعر لحبّه لرسول االله صلى االله علیه وسلم، فتكونت هذه البنیة بفعل العلاقات الضمنیة 

التي ارتبطت بالأبیات مسهلة على القارئ فهم موضوعها.

البنیة الثانیة: . 2.2

من
.مِ ــــــــــــــــــهَ التُّ نِ عَ حٍ صْ في نُ دُ عَ بْ أَ بُ ــــــیْ والشَّ لٍ ذَ ــــــــــــفي عَ بِ ـــــــیْ الشَّ یحَ صِ نَ تُ مْ هَ ي اتَّ إنِّ 13

إلى
.)2(مِ ـــــــــــــقِ تَ اسْ كَ ي لَ ــــلِ وْ ا قَ فمَ تُ مْ قَ تَ اسْ ـــــــــــا ومَ ــــــــــــــه     بِ تُ رْ مَ تَ ا ائْ ــــــــــن مَ ، لكِ رَ یْ الخَ كَ تُ رْ مَ أَ 28

الوقوع فیه، كلم عن هوى النّفس والتحذیر منأمّا هذه الأبیات حملت في طیّاتها موضوع التّ 

ناها، لیتوصل التي ساعدت القارئ على تأویل معو الأبیات الستة عشر بفعل تسلسلها،فانسجمت 

بذلك إلى المفهوم الصحیح، ومنه انسجام الأبیات في ذاتها.

.06.05، صإبراهیم الباجوري، شرح البردة للبوصیري-)1(
.8.7.6نفسه، ص-)2(
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البنیة الثالثة: . 3.2

من
مِ ــصُ م أَ ــــــــولَ ضٍ رْ ى فَ وَ سِ أُصَــــــــــــلِّ ولمْ ةً ــــــــــــــــلَ افِ نَ تِ وْ المَ لَ بْ قَ تُ دْ وَّ زَ تَ ولاَ 29

إلى 
.)1(مِ ــــــــــسِ تَ بْ ومُ هُ ــــمنْ قٍ ــــــــطِ نْ مَ يْ نَ دِ عْ مَ منْ فٍ دَ ي صَ فِ ونُ نُ كْ المَ ؤُ لُ ؤْ ا اللُّ هَ نَّ أَ كَ 58

وقام هنا البوصیري بإنشاء علاقات بین ثلاثین بین، لیخّص فیها ذكر لمحاسن الرسول صلى 

االله علیه وسلم ومكارمه وطیب ممشاه، وعظمة شأنه، فتلك العلاقات الدلالیة الضمنیة الموجودة في 

عمق الأبیات قادتنا للتأویل الصحیح للمعنى، ومنه انسجام للأبیات.

. البنیة الرابعة: 4.2

من
مِ ـــــــــــــــــثِ تَ لْ ومُ هُ ــــــــــــــمنْ قٍ ــــــــــــشِ تَ نْ مُ ى لِ ــــــــــوبَ طُ هُ مَ ظُ عْ أَ مَّ ا ضَ ـــــــــبً رْ تُ لُ عدِ یَ یبَ طِ لاَ 59

إلى 
.)2(يــــــــمِ رُ هِ تِ احَ رَ ى منْ صَ بالحَ رٌ كَ سْ أو عَ ةٍ ـــــــــــــــــهَ برَ أَالُ ـــــــــــــــــــبطَ أَ ــــــابً رَ م هَ هُ نَّ أَ كَ 71

فاجتمعت الأبیات الأخیرة كغیرها من الأبیات الأخرى تحت ضوء علاقة معیّنة لتتكلم عن 

ویل ه وسلم والفضل الذي أتى معه، فنظرا لانسجام الأبیات استطعنا تأمولد الرسول صلى االله علی

.النفهم معناهالكلام 

البنیة الخامسة: . 5.2

من
مِ ــــــــــــــقِ تَ لْ مُ اءِ شَ حْ أَ منْ حِ ـــــــــــــبِّ سَ المُ ذَ بْ نَ ـــــــــــــــا    مَ هِ نِ طْ بَ بِ یحٍ بِ سْ تَ دَ عْ بَ هِ ــــــــــــا بذً بْ نَ 72

.12.08، صإبراهیم الباجوري، شرح البردة للبوصیري-)1(
.14.12نفسه، ص-)2(
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إلى 
.)1(مِ هَ الدُّ رِ صُ عْ ي الأَ فِ ةً رَّ غُ تَ كَ ى حَ حتَّ هُ تَ وَ عْ دَ اءَ ـــــــــــــبَ هْ الشَّ ةَ نَ السَّ تِ یَ حْ وأَ 87

سول صلى االله علیه وسلم عن معجزات الرّ تة عشر م البوصیري في هذه الأبیات السّ فتكلّ 

والتي لم یشهدها قبله أحد من الأنبیاء، الأمر الذي جعل الناس في حیرة من أمرهم، وتاب من 

أدّت إلى إنتاج الانسجام والتماسك. لموضوع الأبیاته البنیة الموحدة خلالها الكثیرون، وهذ

البنیة السادسة: . 6.2

من
مِ رِ العَ منَ لٌ یْ أو سَ مِ ــــــــــالیَّ نَ مِ بٌ یْ سَ ا     هَ بِ احَ طَ البِ تُ لْ خِ وأادَ جَ ضٍ ارِ عَ بِ 88

إلى
)2(مِ ــــــــــــــــتِ تَ كْ مُ أيُّ رٍّ ـــــــــــــــــــوسِ وبِ یُ العُ عنِ رٍ تْ تَ سْ مُ أيُّ لٍ ــــــــــــــصْ وَ بِ وزَ فُ ا تَ مَ یْ كَ 114

من خلال استطاعتنا لتأویل الكلام، فهمنا موضوع الأبیات الذي كان یدور حول القرآن 

سراء بي صلى االله علیه وسلم لیلة الإسراء النّ ذكر بعض القصص التي وردت فیه، كإالشریف، مع

والمعراج.

البنیة السابعة:. 7.2

من
مِ قـَــــــــــــــــسَ منْ اءِ ــــــــــالمَ مَ عْ طَ مُ الفَ رُ كِ نْ ویُ دٍ مَ رَ منْ سِ مْ الشَّ ءَ وْ ضَ نُ یْ العَ رُ كِ نْ تُ دْ قَ 105

إلى
.)3(مِ دِ ــــــــــهَ نْ مُ رَ ــــــیْ غَ انً كْ رُ  ـِةـــــــــــــــــــــایَ نَ العِ نَ مِ ـــــــــــــــــا    نَ لَ إنَّ مِ لاَ ــــــــــالإسْ رَ شَ عْ ا مَ ى لنَ رَ شْ بُ 117

وهذه الأبیات الخاصّة بقصّة لیلة الإسراء والمعراج كما ذكرنا سابقا.

.16.14، صالباجوري، شرح البردة للبوصیريإبراهیم -)1(
.16نفسه، ص-)2(
.19.18نفسه، ص-)3(
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البنیة الثامنة: . 8.2
من

مِ ــــــــــــــــــــمَ الأُ مَ رَ أكْ انَّ كُ لِ سُ الرُّ مِ رَ ـــــــــــــــــكْ ـأَ بِ هِ تِ اعَ طَ ـــــــــــــــا لِ ــــــــــــــینَ اعِ ا االله دَ عَ ا دَ لمَّ 118

إلى 
.)1(مِ ــــــــصِ ن خَ ـــــــمانُ رهَ البُ مَ صَ م خَ وكَ فیهِ لٍ دَ جَ االله منْ اتُ مَ لِ كَ تْ لَ دَّ جَ مْ كَ 139

صلى االله علیه لموضوعیة المتمثلة في جهاد النّبيوارتبطت هذه الأبیات بحكم وحدته ا

نصرة للإسلام، وهذا الارتباط وجلّ وكیف نصرهم االله عزّ هو وأصحابه وكیف قاوموا الكفّاروسلم،

ولّد علاقات تؤدي إلى انسجام القصیدة.

البنیة التاسعة: . 9.2
من

مِ ــــــــــــــــــــتُ في الیُ یبِ دِ أْ والتَّ ةِ یَّ لِ اهِ ـــــــــــــــــــفي الجَ ةً زَ ــــــــــــــــجِ عْ مُ يِّ مِّ في الأُ مِ لْ بالعِ اكَ فَ كَ 146
إلى

.)2(*مِ ـــــــــــــــــــــــكُ ي الأُ ــــــــــفارَ هَ زْ الأَ تُ بِ نْ ا یُ یَ الحَ إنَّ *تْ ــــــــــــبَ رِ ا تَ دً یَ ى منهُ الغِنَ وتَ فُ یَ نْ ولَ 151

االله علیه وسلم ولو لم یكن ل وطلب الشفاعة من الرسول صلى للتوسالأبیاتوكانت هذه 

الانسجام متجلیا في الأبیات، لما وصلنا بتأویلنا إلى الفهم الصحیح لها.

: . البنیة العاشرة10.2
من

مِ رِ ـــــــــــــــــــــــى هَ لَ ــــــــــــــى عنَ ا أثْ ـــــــــــــــبمَ رٍ یْ هَ ا زُ دَ یَ تْ ـــــفَ طَ تَ ي اقْ ا التِّ یَ نْ الدُّ ةَ رَ هْ زَ دْ أرِ مْ ولَ 152

إلى 
.)3(مِ غَ بالنَّ *سَ ــــــــیي العِ ادِ حَ *سَ یالعِ بَ رَ طْ ا     وأَ بً صَ یحَ رِ انِ البَ اتِ بَ ذَ عَ تْ حَ نَّ ا رَ مَ 161

.22.19، صإبراهیم الباجوري، شرح البردة للبوصیري-)1(
.24.23نفسه، ص-)2(
.24.25نفسه، ص-)3(
.الأكم= الربوة*تربت= التصقت بالتراب /*حادي العیس= سائقها / *العیس= الإبل / *
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وجل والمناجاة لیعفر له خطایاه، لیكون ضرع إلى االله عزّ واختتم البوصیري قصیدته بالتّ 

قصیدته هذه.الاستغفار خیر كلام یختتم به 

ا كان لها علاقة بموضوع فهم بشكل صحیح لمّ دون أن ننسى أنّ للبنیة الكبرى تأویل یُ 

ا هذا تأویل الأبیات بي صلى االله علیه وسلم، سهّل لنالخطاب، ولمّا كانت القصیدة مكتوبة لمدح النّ 

ات والبنیالنّصي.تماسكبس، وكل هذا یؤدي إلى الانسجام والزالة الغموض واللّ ومنه إوفهم معناها

حدت واجتمعت لتعطي لنا بنیة كلیة كبرى متماسكة قامت بتنظیم أفكار القصیدة الصغرى اتّ 

الشاعر نجح في ربطها فیما بینها لمدح خیر أنّ إلاّ أحداثها، ورغم اختلاف المواضیع وتسلسل

یدة منسجمة في ذاتهالت لنا قصشكّ ة المتماسكة والمتشابكة، وهذه الوحدة الكلیّ وجلخلق االله عزّ 

تحمل علاقات دلالیة معنویة بین كل بنیة من بنیاتها العشر.

بما أنّ العنوان هو الذي یبتدأ به الخطاب أو النّص، فسنعطیه الأولویة في التغریض: .3

ریة في مدح خیر البردة، البرأة، الكواكب الدّ القصیدة بثلاثة عناوین وهي: "الدراسة، وقد اشتهرت

عناوینها " البردة" سنبدأ أشهر به یرتبط بالقصیدة، وبما أنّ اخاصّ ا، ولكل عنوان مفهوم)1(البریّة"

بها.

ان البوصیري كردة بالبُردة، هو أنّ السبب الرئیسي لتسمیة البُ أنّ جاء في الكتب البُردة: .1.3

سول صلى االله مریضا بداء الفالج، وكان دائما ما یدعو االله لیشفیه فأراد كتابة قصیدة في مدح الرّ 

بي علیه أفضل النّ أنّ ، إلى أن رأى في منامه یوماوجلّ علیه وسلم عسى أن یفرج االله عنه عزّ 

الصلاة والسلام مسح بیده الكریمة علیه ولفه ببردته، وبعدها قام من فراشه وبرأ، ولمّا سأله الناس 

، 2017، 24لحسین، قصیدة البُردة للبوصیري: دراسة أدبیة، مجلة القسم العربي باكستان، العدد محمد أبو ا-)1(
.78-77ص 
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ه، وكان من المنام الذي رآر عنوان قصیدتهفاستوحى الشاع)1(.عن القصیدة قال: أسمیتها بالبردة

ن القصیدة بمثابة بردة له.یرى بأ

اختیار هذا الاسم ووجدنا مدى الانسجام بین بتأویل عنوان القصیدة، فهمنا سبب فلما قمنا 

والقصیدة.نالعنوا

ما جاء في الكتب، وما وهذا،)2(بها"الشاعر برأ میت بالبرأة لأنّ سُ قال الباجوري:"البرأة: . 2.3

بب في عنوانها، وهنا نجد سّ الذلكتحملأنأراد لمّا كانت القصیدة سببا في شفائهذكرناه أعلاه، ف

القصیدة أسهمت في بناء الانسجام أي العلاقة بین العنوان والقصیدة مرتبطة تماما، وهذه العلاقة

وانسجامها.

ضح لنا من خلال هذا العنوان أن القصیدة جاءت یتّ الكواكب الدّریة في مدح خیر البّریة: . 3.3

سول صلى االله علیه وسلم، والمدح بدأ من العنوان حین قال خیر البّریة، وجاء العنوان لمدح الرّ 

ویعمل على تشویقه لقراءة  المضمون، ویقصد بالكواكب مسجوعا متناغما یلفت انتباه القارئ 

سول صلى االله علیه وسلم والتي شبهها بالكواكب المنیرة ح الرّ الأبیات التي جاءت في مدلدّریة ا

هذا حة لعظمة الرسول علیه أزكى الصلوات والسلام، وتأویلها دلّنا على والمضیئة لقیمتها الموضِّ 

وجدنا مدى التطابق بینهما، حیث دل  وحمل موضوع القصیدة ومثّل المعنى. ولمّا قرأنا القصیدة

ن القول أنّ القصیدة منسجمة.الفكرة العامة لها، ومنه یمك

اسم الرسول علیه الصلاة والسلامفقد كرّر البوصیريلأشخاص،أمّا بالنسبة لتكریر أسماء ا

بیعي كون القصیدة مخصصة لمدحه.وهذا شيء ط

.36، ص2007ینظر: بدر الدّین محمد الغزي، الزبدة في شرح البردة، تر: د. عمر موسى باشا، الجزائر، -)1(
.78محمد أبو الحسین، قصیدة البُردة للبوصیري: دراسة أدبیة، ص -)2(
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بطرق عدة منها تكریر اسمه في قوله:أیضا مّ تغریض اسم الرسول صلى االله علیه وسلم و ت

مِ ـــــــــــــــقِ تَ نْ مُ مِ ــــــــــــــــى باسْ لَّ حَـــــــــــتَ یمُ رِ ا الكَ ي    إذَ بِ كَ اهُ االله جَ ولُ سُ رَ یقَ ضِ یَ نْ ولَ 154

مِ ـــــمَ بالذِّ قِ لْ ــــــــــــى الخَ فَ أوْ وَ ــــــــا وهدً مَّ حَ مُ ي    تِ یَــــــــمِ سْ تَ بِ هُ ـــــــــــمنةً ـــــــــــمَ ي ذِ لِ فإنَّ 147

)1(.*مِ ــــــــجِ ا تَ هَ امِ جَ في آدُ الأسْ هُ ــــــــــــــــــــــقَ لْ تَ إنْ هُ تُ رَ صْ االله نُ ولِ ـــــــــــــــسُ برَ نْ كُ تَ ومنْ 136

أو تمّ التغریض بالإشارة إلیه بإحدى الضمائر كقوله:

.)2(مِ ــــــــنِ تَ غْ مُ ى لِ مَ ظْ العُ ةُ ــــــــــــــــمَ عْ النِّ هوومنْ رٍ بِ تَ عْ مُ ى لِ رَ ـــــــــــــــــــــــــبْ الكُ ةُ الآیَ هونْ ومَ 107

ي "هو" فهذا التغریض جعل من فتمت الإشارة إلیه في الشطر بین بنفس الضمیر المتمثل ف

الأخرىیه القصیدة لتدور حوله بقیة الأجزاءل صلى االله علیه وسلم المحور الذي ترتكز علسو الرّ 

، وهذا التغریض كان نظرا كن المتلقي من فهم ذلكالتغریضات متتالیة ومنتظمة، تمولمّا جاءت هذه 

تلك الشخصیة.لأهمیة

إنّ أدوات الانسجام زادت من وضوح المعنى والغایة من كل ما احتوى القصیدة، فسیاقات 

كبرى من بنیات صغرى خطابیة التي الأبیات اتضح مفهومها من خلال التأویل، وتكونت البنیة ال

الموضوع الكلي غریض الخاص بالعنوان الذي یمثل اختصار ثم التّ ،من وحدتها وتماسكهاتشدّ 

لرسول صلى االله علیه وسلم الواضحة من خلاله، كلّ هذا أنتج نصّا منسجما للقصیدة، وشخصیة ا

اخل عمق القصیدة.مفهوما مترابطا بفعل العلاقات الدلالیة الضمنیة المتواجدة د

.36، ص2007ینظر: بدر الدّین محمد الغزي، الزبدة في شرح البردة، تر: د. عمر موسى باشا، الجزائر، -)1(
.18، صإبراهیم الباجوري، شرح البردة للبوصیري-)2(

* تجم= تسكت.
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خاتمة

الاتّساق والانسجام، وبیان عمل وسائلهما، والكیفیة التي بعد عرضنا لأهم مفاهیم كل من

جعلا بها قصیدة البُردة متماسكة ومنسجمة، یمكننا أن نخلص إلى أهم ما جاء في البحث.

على أدوات عملت على المستوى الدلالي، والمعجمي والنحوي.اعتمد الاتّساق - 

كان للإحالة في قصیدة البُردة دور بارز، وحضور قوي على غرار الأدوات الأخرى إذ قدّر - 

.%70استعمالها حوالي 

إلاّ أنّ النصّیة كانت لها ،مقامیة ونصّیة:طبقت الإحالة بنوعیها في بُردة البوصیري- 

لمقامیة، وكانت الضمائر تفصل بین النوعین، إذ استعمل البوصیري استعمالات أكثر من ا

ل على الإحالة المقامیة، وترك ضمائر الغائب (هو، هي، هم) لیدلّ الضمیر (أنا وأنت) لیدّ 

على الإحالة النصیّة.

یة خاصة منه الذي كان في خدمة الإحالة النصّ و ، في القصیدةاحتلّ الضمیر المركز الأول- 

هدنا منه الكثیر في القصیدة مثال ذلك:"هو"، فقد شالضمیر 

نِّعْمَةُ العُظْمَى لِمُغْتنَِمِ الهُوَ الآیَةُ الكُبْرَى لِمُعْتَبِرٍ      وَمَنْ هُوَ وَمَنْ 107

میر لیحیل على الرسول صلّى االله علیه وسلّم تارة وعلى عناصر أخرى تارة فاستعمل هذا الض

أخذ الرسول صلّى االله علیه وسلّم وان، الطفل، الهوى". الا أنّ إیفي القصیدة مثل: "الوحي، 

النسبة الأكبر في إحالة الضمیر (هو) علیه.

یة بنسبة معتبرة، فوجدنا منها الضمیر "هي" أیضًا لیدل على الإحالة النصّ استعمل الشاعر- 

حول النفس تحیل على لفظة"الآیات"، والباقي ) مرّة، وكانت أغلبها 16عدد كافٍ قدّر بـ (

لقوله:

اسْتَحْلَتْ المَرْعَى فَلاَ تُسِمِ هِيَ وإِنْ فِي الأعِمَالِ سَائِمَةٌ يَ هِ وَ وَرَاعِهَا 21
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أمّا الضمیر "هم" كان یحیل على الصحابة مرّة وعلى الكفار مرّة أخرى حیث توفّر هذا - 

) مرّة.13الضمیر في القصیدة (

أسهمت في فانقسمت إلى قبلیة وبعدیة، قریبة وبعیدة، إلاّ أنّ القبلیةأمّا بالنسبة لأنواع الإحالة - 

.ا عن غیرها، وكانت في أغلب الأحیان قریبة المدىاتّساق القصیدة لكثرة وجوده

لها توفّرت القصیدة على نوع آخر أدرجناه ضمن أنواع الإحالة وهو الإحالة لغیر المذكور مثّ - 

ة رضوان االله علیهم.ل على الصحابالضمیر "هم" لمّا أحا

لیحیل إحالة أسماء الإشارة الذي تمثل في "ذاك"،وى اسم من في القصیدة مثالاً واحدًا حجاء- 

قبلیة على الرسول صلّى االله علیه وسلّم، أمّا أدوات المقارنة لم تتوفر في القصیدة.

قصیدة، فكانت العلامة الإعرابیة هي الأخرى الأدوات الإحالیة على اتّساق أبیات الساعدت- 

الفتحة بین تعلامات تدلّنا على العنصر المرتبط بها، فربط،والفتحة،والكسرة،الضمة

) 124)، والكسرة بین البیت (95) و(92مة بین البیت (، والضّ )126(في البیتالشطرین

).132)، و(130و(

نال الاستبدال فرصة واحدة فقط في قصیدة البُردة، لمّا استبدل الشاعر لفظة الرسول صلّى االله - 

الاستبدال الاسمي.نوعه ینتمي الىعلیه وسلّم بـ "ذاته" لیدلّ علیه، وكان 

فغالبا ما كان یحذف ة منه الاسمي،الحذف بأنواعه بكثرة، خاصّ توفرت قصیدة البردة على- 

أو صفة الموصوف، أو موصوف، كما حذف الأفعال وجمل جواب الشّرط الشاعر المبتدأ، 

.ف، وهذا ما زاد في اتّساقهالیكتشف المتلقي العنصر المحذو تاركًا وراءه دلیلاوالقسم،

كان للوصل أهمیة في القصیدة بأنواعه، إلاّ أنّ مطلق الجمع نال فرصًا عدیدة، فكانت الأداة - 

)، وبین الأبیات في 63) و(62)، وبین البیتین في (85بیت ((واو) تربط بین الشطرین في ال
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)، أمّا بالنسبة للاستدراك والتخییر فظهرا في القصیدة مرتین فقط 26)، (25)، (24)، (23(

والتفریع لم یكن منه شيء.

ضام، وكان من أهم ما كُرر التكرار والتّ بوذلكاق القصیدة سالاتّساق المعجمي على اتّ عمل- 

یب" و"رسول االله"، أمّا التضام جمع بین المتضادین في أربع مواطن في كلّ لفظة "الشّ 

القصیدة.

قصیدة متّسقة ومتماسكة ومترابطة من الجعلأسهمت هذه الأدوات والوسائل بأنواعها، على - 

بدایتها إلى نهایتها.

أدوات اعتمد فیها على استخراج معنى الأبیات من القصیدة لفهم معناهاعمل الانسجام على - 

قابلة للتأویل.

مثّل السیاق أهم عناصره، لمّا استطعنا من خلاله معرفة المرسل والمتلقي، وظروف إنتاج نص - 

فهمنا كل ذلك لمّا وضعنا الكل في سیاق معیّن، لتصبح ،القصیدة، وحتى مواضیعها المختلفة

القصیدة بذلك قابلة للفهم.

بنیات عشرالشاملة، والتي كونتها أسهمت البنیة الكلیة الكبرى في وحدة القصیدة- 

متلقي لیؤولها ویفهم بنیة جرت في ذهن الا. وجرت كل معیّناموضوعتناول كل منهاصغرى،

التي حملتها أبیات القصیدة.تلك الموضوعات

ریض العنوان یمثل بوابة القصیدة یمكن أن یفهم من خلاله المتلقي ما یدور حولها كان تغ- 

مفاهیم خاصة بها تتعلق بموضوع في مدح خیر البریّة فكانت لـ البُردة، والبرأة والكواكب الدریّة 

ل عنوان على حدى. بالإضافة إلى وتوصلنا إلى تلك المفاهیم لمّا استطعنا تأویل ك،یدةصالق

لیلفت الشاعر انتباهنا اسم الرسول صلّى االله علیه وسلّم سواء باسمه أو بالإشارة إلیهریض تغ

.و مدى أهمیة ذلك العنصر المغترض
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كل أدوات الانسجام القابلة للتأویل یتحكم فیها المتلقي، فهو الذي یحدد ما إن كان النّص - 

مًا.نّصًا، فإذا توصّل إلى تفسیر المعنى وتوضیحه، كان النّص منسج

هذه النقاط والاستنتاجات توصلنا إلیها من خلال دراسة القصیدة لنتوصّل إلى أنّ الاتّساق 

، بالرّغم من تعدد الموضوعات فیها، إلاّ أنّنا لم هاوأبیاتالقصیدة والانسجام ساعدا على ربط فصول 

نستشعر ذلك الانتقال، لأنّ الشاعر احترم تلك الأدوات.

هو محاولة زمة، بل هذا البحث قد توفّر على كل المعلومات اللاّ ولا یمكن أن نقول أنّ 

لمعرفة بعض خصائص البردة، ولعل هذا البحث یساعد طلبة آخرین لمعرفة خصائص أخرى لهذه 

القصیدة بالاستدراك علیه والاضافة إلیه.
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فهرس المصادر والمراجع:

بروایة ورشالقرآن الكریـم.

I.الكتب:

، مكتبة زهراء الشّرق، القاهرة، جدید في الدّرس النحوياتجاه أحمد عفیفي، نحو النّص .1

.2001)، 1(ط

یكون فیه الملفوظ نصا، المركز الثقافي العربي، بحث فیما الأزهر الزّناد، نسیج النّص .2
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رِ جیرانٍ بــذي سَــلمَِ أمِنْ تـَـذَكِّ

كــاظِمَةٍ تلقــاءِ أمَ ھبََّتِ الریحُ مِن 

ھمََـتاَقلُتَ اكْففُـَاإنفـما لعَِینـیك 

مُنكَتـِـمٌ أیحَســب الصَبُّ أنَّ الحبَّ 

لولا الھوى لم ترُِقْ دمعـــا على

ولا أعَارَتْكَ لـونـَـي عَـبْــرَةٍ وضَــنــًى

شَــھِدَتفكیفَ تنُْكِـرُ حبا بعدمـا

وضَـنىَوأثبتََ الـوَجْدُ خَـطَّي عَبْرَةٍ 

قنَيِنعََم سـرى طیفُ مَن أھـوى فـأرََّ

مَعـذرَةً یــا لائمِي في الھوى العُذْرِيِّ 

ي بمُسْـتتَرٍِ عَدَتْـــكَ حالي لا سِـرِّ

ضْتنَيِ النُّصْحَ لكِنْ لسَــتُ  أسمَعُھُ مَحَّ

ـیْبِ فيِإِ  عَذَليِنِّي اتَّھمَْتُ نصیحَ الشَّ

ارَتيِ بالسـوءِ مــاإفـ اتَّعَظتَنَّ أمَّ

قرَِىولا أعَــدَّتْ مِنَ الفعِلِ الجمیلِ 

أوَُقِّرُهُ لــو كنتُ أعلـمُ أنِّي مــا

غَوَایتھِـَـامَن لي برَِدِّ جِمَــاح مِن

شـھوَتھاَفـلا ترَُمْ بالمعاصي كَسْـرَ 

والنَّفسُ كَالطفّلِ إنِْ تھُمِلْھ ُشَبَّ عَلىَ

ھُ توَُلِّیَ فاصْرِف ھواھــا وحاذِر أنَ

سـائمَِةٌ وراعِھـَا وھْيَ في الأعمال

ةً للمرءِ  قاتلِةًَ مِنكَـم حسَّــنتَْ لـَذَّ

شِبعٍَ واخْشَ الدَّسَائسَِ مِن جوعٍ ومِن

امْتلأَتْ واستفَرِغِ الدمعَ مِن عینٍ قـَدِ 

واعصِھِـمَاوخالفِِ النفسَ والشیطانَ 

بدَِمِ مَزَجْتَ دَمعــا جرى مِن مُقلةٍَ 

اضَِمِ وأومَضَ البرقُ في الظَّلمـاءِ مِن

یھَِــمِ انِ قلتَ اسـتفَقِْ وما لقلبكَِ 

ومُضْـطـَرِمِ ما بینَ منسَــجِمٍ منھ

والعَلـَمِ طلَلِِ ولا أرَِقْتَ لـِـذِكْرِ البـانِ 

ذِكــرَى الخِـیـَـامِ وذِكـرَى سَاكِنيِ الخِیمِ 

ـقمَِ بھ علیـك عُدولُ الدمـعِ  والسَّ

والعَنـَمِ مثلَ البھَـَارِ على خَدَّیـك

بالألَـَمِ ضُ اللـذاتِ والحُبُّ یعتـَرِ 

تلَـُمِ مِنِّي الیـك ولوَ أنْصَفْـتَ لمَ

بمُنحَسِــمِ عن الوُشــاةِ ولا دائي

صَمَـمِ انَِّ المُحِبَّ عَنِ العُــذَّالِ في

ـیْبُ أبعَـدُ في نصُْحٍ عَنِ  التُّھمَِ والشَّ

والھـَرَمِ مِن جھلـِھاَ بنذیر الشَّـیْبِ 

مُحتشِـمِ رَ ضَیفٍ ألَـَمَّ برأسـي غی

ا بـَـدَا لي منھ بالكَتمَِ كتمتُ سِـرَّ

بالُّلـُجُمِ كما یرَُدُّ جِمَاحَُ الخیــلِ 

ي شــھوةَ  النَّھِمِ انَِّ الطعـامَ یقُوِّ

حُبِّ الرّضَاع وَإنِْ تفَْطِمْھُ ینَفطَِــمِ 

یصَِمِ نَّ الھوى مـا تـَوَلَّى یصُْمِ أوإِ 

تسُِـمِ فلاوانِْ ھِيَ استحَْلتَِ المَرعى 

مَّ في الدَّسَـمِ حیثُ لم یدَْرِ أنََّ السُّ

خَمِ فرَُبَّ مخمَصَةٍ شَـــرٌّ مِنَ  التُّـ

دَمِ مِن المَحَـارِمِ والْزَمْ حِمیـَةَ  النَّـ

ضَـاكَ النُّصحَ  فاتَّھِـمِ وانِْ ھمـا مَحَّ
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حكَمَــاولا تطُِعْ منھما خصمَا ولا

الله مِنْ قوَلٍ بلاِ عَمَلأستغَفرِ 

أمَرتكَُ الخَیْرَ لكَِن مَا ائتمََرتُ بھِِ 

دتُ قبَْلَ المَوْتِ ناَفلِةًَ  وَلاَ تزََوَّ

الىظلَمتُ سُـنَّةَ مَن أحیــا الظلامَ 

وطـَوَىوشَدَّ مِن سَغَبٍ أحشــاءَهُ 

ـمُّ مِن ذَھبٍَ وراوَدَتْــھُ الجبالُ الشُّ

ضرورَتـُـھُ وأكَّــدَت زُھدَهُ فیھا

وَكَیفَ تدَْعُو إلىَ الدّنیاَ ضَرُورَةَ مَن

والثقلَـَیْنِ محمدٌّ سـیدُ الكــونینِ 

ـاھِي فلا أحََــدٌ نبَیُِّنـَا الآمِرُ النَّـ

شـفاعَتھُُ ھوُ الحبیبُ الــذي ترُجَى

بـِھِ دَعَـا إلى اللهِ فالمُسـتمَسِـكُون

قٍ خُلـُفــاقَ النَّبیینَ في خَلْـقٍ وفي

مُلتمَِـسٌ وكُــلُّھمُ مِن رسـولِ اللهِ 

ھِــمِ مِنوواقفِـُونَ لدََیــھِ عنـدَ  حَدِّ

وصورَتھُُ فھَْوَ الـــذي تمََّ معنــاهُ 

هٌ عـن شـریكٍ في محاسِــنھِِ مُنـَزَّ

نبَیِِّھِـمِ دَع مــا ادَّعَتھُ النصارى في

شَـرَفٍ وانسُبْ إلى ذاتھِِ ما شـئتَ مِن

لھفضَلَ رســولِ اللهِ لیـسنَّ إفــ

عِظَمًـالو نـاسَـبتَْ قـَدْرَهُ آیـاتھُُ 

ـا بمـا تعَیـَـا العقولُ  بـھلم یمتحَِنَّـ

یرَُىالورى فھَْمُ معنــاهُ فلیسَ ىأعیـ

بـُـعُدٍ كـالشمسِ تظھرَُ للعینیَْنِ مِن

حقیقتَھَُ وكیفَ یـُـدرِكُ في الدنیــا

والحَكَـمِ فأنت تعرفُ كیـدَ الخَصمِ 

ي عُقمُِ لَّقدَْ نسََبْتُ بھِِ نسَْلاً لذَِ 

وَمَا استقَمَتُ كَمَا قوَليِ لكََ اسِْتقَمِِ 

وَلمَْ أصَُلِّ سِوَى فرَْضٍ وَلمَْ أصَُمِ 

رَّ مِن وَرَمِ أنِ اشـتكََتْ قدمَــاهُ الضُّ

الأدََمِ تحتَ الحجارةِ كَشْــحَاَ ًمُتْرَفَ 

شَمَمِ عن نفسِـھ فـأراھا أیَّمَـــا

صَمِ العِ انَِّ الضرورةَ لا تعــدُو على

نیاَ مِنَ العَدَمِ  لوَلاَهُ لمَْ تخَْرُجِ الدُّ

عَجَـمِ والفریقـین مِن عُـربٍ ومِن

نعََـمِ أبـَرُّ في قـَـولِ لا منـھ ولا

مُقتحََمِ لكُــلِّ ھوَْلٍ مِن الأھـوالِ 

مُنفصَِـمِ مُستمَسِـكُونَ بحِبـلٍ غیرِ 

كَـرَمِ ولم یـُدَانوُهُ في عِلــمٍ ولا

ً مِنَ غَرْفاَ مِنَ  یـَمِ البحرِ أو رَشفاَ الدِّ

الحِكَـمِ نقُطَةِ العلمِ أو مِن شَكْلةَِ 

النَّسَــمِ ثم اصطفـاهُ حبیباً بارِيءُ 

منقسَِـمِ فجَـوھرَُ الحُسـنِ فیھ غیرُ 

واحتكَِـمِ واحكُم بما شئتَ مَدحَاً فیھ

عِظـَمِ وانسُب إلى قدَْرِهِ ما شئتَ مِن

بفِمَِ نــاطِقٌ حَـدٌّ فیَعُـرِبَ عنـھُ 

مَمِ أحیـا اسمُھُ حین یـُدعَى دارِسَ  الرِّ

نھَِمِ حِرصَـاً علینـا فلم نرتـَبْ ولم

مُنفحَِمِ في القرُْبِ والبعُـدِ فیھ غـیرُ 

رْفَ مِن أمََـمِ صغیرةً وتكُِـلُّ الطَّـ

بـالحُلمُِ قـَـوْمٌ نیِـَـامٌ تسََلَّوا عنھ
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بشََــرٌ أنــھفمَبْلغَُ العِــلمِ فیھ 

سْـلُ الكِـرَامُ  بھِاَوكُــلُّ آيٍ أتىَ الرُّ

كــواكِبھُاَفـانَِّھُ شمـسُ فضَْلٍ ھـُم

خُلـُقٌ أكــرِمْ بخَلْـقِ نبيٍّ زانـَـھُ 

ھرِ في ترََفٍ والبـدرِ في شَـرَفٍ كالزَّ

جلالتَـِـھِ كــأنَّھُ وھْـوَ فرَْدٌ مِن

صَدَفٍ يكـــأنَّمَا اللؤلؤُُ المَكنوُنُ ف

أعظمَُھُ لا طیبَ یعَــدِلُ ترُْبـَا ضَمَّ 

عنصُرِهِ أبــانَ مولدُِهُ عن طِیــبِ 

سَ فیــھ الفرُسُ  أنَّھـُمُ یـَـومٌ تفَرََّ

مُنْصَدِعٌ وبـاتَ ایِوَانُ كِسـرَى وَھْوَ 

أسََـفٍ والنارُ خـامِدَةُ الأنفـاسِ مِن

بحَُیرَتھُـَاوسـاءَ سـاوَةَ أنْ غاضَتْ 

بلَـَلٍ ـارِ ما بالمـاءِ مِنأنََّ بالنّ كــ

ســاطِعَةٌ والجِنُّ تھَتفُِ والأنــوارُ 

وا فــاعِلانُ البشـائرِِ  عَمُوا وصَمُّ

كــاھِنھُمُمِن بعـدِ ما أخبرََ الأقوامَ 

شُـھبٍُ وبعـد ما عاینوُا في الأفُقِ مِن

مُنھزَِمٌ حتى غَــدا عن طـریقِ الوَحيِ 

أبْرَھـَةٍ أوـا أبطــالُ كــأنَّھمُ ھرََبـَ

ببِـَطنھِِمَــانبَْذَا بھ بعَــدَ تسـبیحٍ 

سـاجِدَةً جاءت لـِـدَعوَتھِِ الأشـجارُ 

كَتبَتَْ كــأنَّمَا سَـطرََتْ سـطرا لمَِا

ســائرَِةً مثلَ الغمــامَةِ أنََّى سـارَ 

أقسمْتُ بالقمََرِ المُنْشَقّ أنَّ لھَُ 

كَرَمِ خیرٍ ومِنوما حوى الغـــارُ مِن 

ـھُ خیرُ خلْـقِ الله ـلِّھِمِ كُــوأنََّـ

بھِِــمِ فــإنمـا اتصَلتَْ مِن نورِهِ 

الظُّلمَِ یظُھِرْنَ أنـوارَھاَ للنــاسِ في

مُتَّسِـمِ بالحُسـنِ مشـتمَِلٌ بالبشِْـرِ 

ھِمَمِ والبحرِ في كَــرَمٍ والـدھرِ في

حَشَــمِ في عسـكَرٍ حینَ تلقاهُ وفي

ومبتسََـمِ مِن مَعْــدِنيَْ مَنْطِـقٍ منھ

ومـلتثَـِمِ مُنتشَِـقٍ منـــھطوبى ل

ومُختتَـَمِ یـــا طِیبَ مُبتـَدَاٍ منھ

والنِّقمَِ قـَـد أنُـذِرُوا بحُِلوُلِ البؤُسِ 

مُلتئَمِِ كَشَـملِ أصحابِ كِسـرَى غیرَ 

سَـدَمِ علیھ والنھرُ سـاھي العَیْنِ مِن

ظـَمِيوَرُدَّ وارِدُھـَا بــالغَیْظِ حینَ 

ضَـرَمِ ما بـالنار مِنحُزْنـَاً وبـالماءِ 

كَـلمِِ والحـقُّ یظھـَرُ مِن معنىً ومِن

تشَُـمِ لم تسُمَعْ وبـــارِقةَُ الاِنذارِ لم

یقَـُمِ بــأنَّ دینـَھـُمُ المُعـوَجَّ لم

ةٍ وَفـقَ مـا في الأرضِ مِن صَنمَِ مُنقضََّ

مُنھـَزِمِ مِن الشـیاطینِ یقفوُ اثِْــرَ 

رُمِيراحَتیَْـھِ عَسكَرٌ بـالحَصَى مِن

ملتقَـِمِ نبَْـذَ المُسَبِّحِ مِن أحشــاءِ 

قدََمِ تمشِـي الِیھ على سـاقٍ بــلا

الَّلـقمَِ فرُُوعُھـَا مِن بـدیعِ الخَطِّ في

حَمِيتقَیِـھِ حَرَّ وَطِیـسٍ للھجَِــیرِ 

مِنْ قلًْبھِِ نسِْبةًَ مَبْرُورَة القسََمِ 

عَمِيالكفارِ عنھوكُــلُّ طرَْفٍ مِنَ 
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یقُ لم یرَِمَـافالصدقُ في الغــارِ والصدِّ

علىظنُّوا الحمــامَةَ وظنُّوا العنكبوتَ 

مُضَــاعَفةٍَ وِقـَــایةَُ اللهِ أغنتَْ عَن

بھِِ واسـتجََرتُ یومًاـامَنيِ الدَّھرُ ضما 

ارَیْنِ مِن یـَدِهِ الاِولا التمَســتُ غِنىَ الدَّ

ً لوَحْيَ مِن رُؤیـَاهُ انَِّ لا تنُكِـــرِ ا لھَُ قلَْباَ

تـِـــھِ وذاكَ حینَ بلُـُـوغٍ مِن نبُوَُّ

بمُكتسََـبٍ تبــارَكَ اللهُ مــا وَحيٌ 

راحَتھُُ كَــم أبْرَأتَْ وَصِبـَاً باللمسِ 

دَعوَتھُُ وأحَْیت السَــنةََ الشَّــھباءَ 

بھــابعارِضٍ جادَ أو خِلْتَ البِطـَاحَ 

ظھرََتْ وَصفيَِ آیـــاتٍ لھدَعنيِ وَ 

رُ یزدادُ حُسـناً وَھْوَ  مُنتظَِمُ فالــدُّ

إلىفمَــا تطَـَاوُلُ آمــالِ المدِیحِ 

مُحدَثـَـةٌ آیــاتُ حَقٍّ مِنَ الرحمنِ 

تخُبرُِنــالم تقَترَِن بزمـــانٍ وَھْيَ 

مُعجِزَةٍ دامَتْ لدینـا ففاقتَْ كُــلَّ 

شُـبھٍَ ینَ مِنمُحَكَّـمَاتٌ فمــا تبُقِ 

حَرَبٍ ما حُورِبتَ قطَُّ إلا عــادَ مِن

مُعارِضِھـَارَدَّتْ بلاغَتھُـَـا دَعوى

مَـدَدٍ لھا مَعَــانٍ كَموْجِ البحرِ في

عجائبِھُـَافمََـا تـُعَدُّ ولا تحُـصَى

تْ بھَـا عینُ قارِیھا فقلُتُ  لــھقرََّ

ظَّىإنْ تتَلھُاَ خِیفةًَ مِنْ حَرِّ ناَرٍ لَ 

بـِھِ كــأنَّھا الحوضُ تبَیضَُّ الوُجُوهُ 

أرَِمِ وھمُ یقولون مـا بالغــارِ مِن

ةِ لم تنَسُـجْ ولم یَّـ تحَُمِ خــیرِ البرَِّ

رُوعِ وعن عــالٍ مِنَ  الأطُمُِ مِنَ الدُّ

یـُضَمِ لا ونـِـلتُ جِـوَارَاً منھ لمإ

مُسـتلَمَِ استلَمَتُ النَّدَى مِن خیرِ 

ینَـَمِ اذِا نــامَتِ العینـانِ لم

مُحتلَـِـمِ فلیسَ ینُـكَرُ فیھِ حـالُ 

بمُتَّھـَمِ ولا نــبيٌّ على غیــبٍ 

اللمَمِ وأطلقَتَْ أرَِبـَـاً مِن رِبــقةَِ 

ةً في الأعَصُرِ  ھـُمِ حتى حَكَتْ غُرَّ الدُّ

العَرِمِ سَـیْبٌ مِنَ الیمِّ أو سَـیْلٌ مِنَ 

عَـلمَِ ظھوُرَ نـارِ القرَِى لیـلا على

مُنتظَِمِ قـَـدرَاً غیرَ ولیس یـَنقصُُ 

یمَِ مـا فیـھ مِن كَرَمِ الأخلاقِ  والشِّ

بالقـِدَمِ قــدیمَةٌ صِفةَُ الموصـوفِ 

ارَِمِ عَنِ المَعَـــادِ وعَن عـادٍ وعَن

تـَدُمِ مِنَ النَّبیینَ اذِ جــاءَتْ ولمَ

حِكَمِ لــذي شِـقاَقٍ وما تبَغِینَ مِن

لمَِ يَ أعَـدَى الأعـادِي إلیھا مُلقِ  السَّ

الحُرَمِ رَدَّ الغَیوُرِ یـَدَ الجــانيِ عَن

والقیِمَِ وفـَوقَ جَوھرَِهِ في الحُسـنِ 

أمَِ ولا تسَُـامُ على الاِكثــارِ  بالسَّ

فـاعتصَِمِ لقـد ظَفـِرتَ بحَبْـلِ الله

بمِِ  أطفأَتْ حَرَّ لظََى مِنْ وّردِھاَ الشَّ

مَـمِ كالحُ مِنَ العُصَاةِ وقـَـد جاؤُوهُ 



ملحق

6

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

راطِ وكـالمیزانِ  مَعدَلـَـةً وكـالصِّ

ینُكِرُھـَـالا تعَجَبنَْ لحَِسُـودٍ راحَ 

رَمَدٍ قد تنُكِرُ العینُ ضَوْءَ الشمسِ مِن

مَ العـافوُنَ  سـاحَتھَُ یـا خیرَ مَن یمََّ

لمُعتبَـِرٍ ومَن ھـُـوَ الآیـةُ الكُبرَى

حَرَمِ سَرَیتَ مِن حَـرَمٍ لیــلا إلى

مَنزِلـَـةً وبتَِّ ترقىَ إلى أن نلِـتَ 

مَتْكَ جمیعُ الأنبیـاءِ  بھـــاوقـَدَّ

بھموأنتَ تخَترَِقُ الســبعَ الطِّباَقَ 

لمُســتبَقٍِ حتى إذا لم تدَعْ شَــأوَْاً 

إذخَفضَْتَ كُــلَّ مَقاَمٍ بالإضافة

مُســتتَرِِ أيِّ كیما تفَوُزَ بوَِصْــلٍ 

مُشـترََكٍ فحَُزتَ كُــلَّ فخََارٍ غیرَ 

رُتبٍَ وجَـلَّ مِقـدَارُ مـا وُلِّیتَ مِن

لنابشُـرَى لنا مَعشَـرَ الإسلام إن

ـا دَعَى اللهُ داعینــا لطــاعَتھِِ لمَّ

بعِثتَھِِ راعَتْ قلوبَ العِـدَا أنبـــاءُ 

كٍ مُعترََ مـا زالَ یلقــاھمُُ في كُـلِّ 

وا الفرَِارَ فكــادُوا یغَبطِوُنَ  بـھوَدُّ

تھَـَاتمَضِي اللیـالي ولا یدَرُونَ  عِدَّ

ینُ ضَیْفٌ حَلَّ  سـاحَتھَمُكـأنَّمَا الدِّ

ســابحَِةٍ یجَُـرُّ بحـرَ خمیسٍ فوَقَ 

مُحتسَِـبٍ مِن كُــلِّ منـتدَِبٍ 

بھـمحتى غَدَتْ مِلَّةُ الإسلام وَھْيَ 

أبٍَ أبـدَاً منھـم بـِخَیرِ مَكفولـَةً 

یقَمُِ فالقسِطُ مِن غیرِھاَ في النـاسِ لم

الفھَِمِ تجاھلاُ وَھْـوَ عـینُ الحـاذِقِ 

سَــقمَِ وینُكِرُ الفمََ طعمَ المـاءِ مِن

سُـمِ سعیـَـا وفوَقَ مُتوُنِ الأیَْنقُِ  الرُّ

لمُِغتنَمِِ ومَن ھـُوَ النِّعمَــةُ العُظمَى

الظُّلمَِ كما سَـرَى البدَرُ في داجٍ مِنَ 

تـُرَمِ مِن قابَ قوسَـیْنِ لم تدُرَكْ ولمَ

سْـلِ تقدیمَ مخـدومٍ على خَـدَمِ والرُّ

العَـلمَِ في مَوكِبٍ كُنتَ فیـھ صاحِبَ 

نوُِّ ولا مَرقىًَ  لمُســتنَمِِ مِنَ الـــدُّ

فعِ مثلَ المُفرَدِ  العَــلمَِ نوُدِیتَ بالـرَّ

تمِِ مُكتَ عَنِ العُیــون وسِـــرٍّ أيِّ 

مُزدَحَمِ وجُزْتَ كُــلَّ مَقـَـامٍ غیرَ 

نعَِــمِ وعَزَّ إدراك مــا أوُلیِتَ مِن

منھـَـدِمِ مِنَ العِناَیـَةِ رُكنـَـاً غیرَ 

ا أكـرَمَ  سْلِ كُنَّـ الأمَُـمِ بـأكرمِ الرُّ

الغَنـَمِ كَنبَـأةٍَ أجَْفلَتَْ غُفْــلا مِنَ 

ضَـمِ وَ حتى حَكَوْا بالقنَـَا لحَمَا على

خَمِ أشـلاءَ شـالتَْ مَعَ العُقبـَانِ  والرَّ

الحُـرُمِ ما لم تكَُن مِن لیــاليِ الأشُھرُِ 

قـَرِمِ بكُــلِّ قرَْمٍ إلى لحَمِ العِــدَا

ملتـَطِمِ یـرمي بمَوجٍ من الأبطــالِ 

مُصطـَلمِِ یسَـطوُ بمُسـتأَصِلٍ للكُفرِ 

حِ مِن بعَــدِ غُربتَھِاَ موصولةََ  ـمِ الرَّ

تئَـِمِ وخیرِ بعَـلٍ فــلم تیَْتـَمْ ولم
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مُصَادِمَھمُھمُُ الجبـالُ فسََـلْ عنھمُ

ً وَسَـلْ بدَْرَاً وَسَلْ وَ  أحُُدَاسَـلْ حُنیَْناَ

وَرَدَتْ المُصدِرِي البیِضِ حُمرَاً بعد ما

ترََكَتْ والكاتبِینَ بسُِــمرِ الخَطِّ ما

تمَُیِّزُھمُشـاكِي السـلاحِ لھم سِیمَى

ھمُُ نشَْـرُ النَّصرِ إلیك ریاحَ ھدِي تُ 

رُبـَاً كــأنَّھمُ في ظھُورِ الخَیْلِ نبَْتُ 

ً طارَتْ قلوبُ العِدَا مِن بأسِـھِم فرََقاَ

نصُرَتـُھُ ومَن تـَكُن برسـولِ اللهِ 

منتصَِـرٍ ولنَ تـَـرى مِن وَليٍِّ غیرَ 

تـَھُ في حِـرْزِ  مِلَّتـِـھِ أحََــلَّ أمَُّ

جَدَلٍ ـلمَِاتُ الله مِنكَـم جَدَّلتَْ كَ 

يِّ  مُعجَزَةً كفــاكَ بـالعلمِ في الأمُِّ

بـِھِ خدَمْتھُُ بمدیــحٍ أســتقَیِلِ 

عـواقبِـُھُ إذ قـَلَّدَانيَِ ما تخُشَـى

باَ في الحالتَیَْنِ  أطََعتُ غَيَّ الصِّ

تجَِارَتھِـَافیـا خَسَــارَةَ نفَْسٍ في

لـِھِ بـعاجِ ومَن یبَـِـعْ آجِـلا منھ

بمُنتقَضٍِ إنِْ آتِ ذَنْبـَاً فمــا عَھدِي

ةً منــھ بتسَـمِیتَيِفـــانَِّ لي ذِمَّ

بیِدَِيإنِْ لم یكُـن في مَعَـادِي آخِذَاً 

اجِي مَكَارِمَھُ حاشــاهُ أنْ یحَْرِمَ الرَّ

مَدَائحَِھُ ومُنذُ ألَزَمْتُ أفكَـــارِي

تْ ترَِبَ ولنَ یفَوُتَ الغِنىَ منھ یـَـدَاً 

اقتطََفتَْ ولمَ أرُِدْ زَھرَةَ الدنیـا التي

مُصطدََمِ مــاذا لقَيِ منھم في كُـلِّ 

الوَخَمِ فصُـولُ حَتْفٍ لھَم أدھى مِنَ 

الِّلمَـمِ مِنَ العِــدَا كُلَّ مُسْوَدٍّ مِن

مُنعَجِمِ أقــلامھمُْ حَرْفَ جِسمٍ غیرَ 

یمَى عَنِ  ـلمَِ والوَرْدُ یمتـازُ بالسِّ السَّ

ھرَ في الأكمامِ كُلَّ فتَ  كَمِيحسِبُ الزَّ

ةِ الحَزْمِ لا مِن شـدَّةِ  الحُزُمِ مِن شَـدَّ

قُ بین البھَْـمِ  والبھُـَمِ فمـا تـُفرَِّ

تجَِمِ انِ تلَْقھَُ الأسُْـدُ في آجــامِھاَ

مُنعَجِمِ بـِـھِ ولا مِن عَــدُوٍّ غیرَ 

أجََمِ كاللیْثِ حَلَّ مَعَ الأشـبالِ فيِ

خَصِمِ وكـم خَصَمَ البرُھانُ مِنفیھ 

الیتُمُِ في الجاھـلیةِ والتــأدیبَ في

والخِدَمِ ذُنوبَ عُمْر مَضَى في الشِّعرِ 

النَّعَمِ كــأنني بھِِــمَا ھدَْيٌ مِنَ 

دَمِ ومــا حَصَلتُ إلا على الآثـامِ  والنَّـ

ینَ بـالدنیا ولم تسَُـمِ لمَ تشَترَِ الدِّ

سَـلمَِ في بیَْـعٍ وفيبیِنَ لـھ الغَبْنُ 

بمُنصَـــرِمِ مِنَ النَّبيِِّ ولا حَبـليِ

دَاً وھوَُ أوفىَ الخلقِ  مَمِ مُحمَّ بــالذِّ

القدََمِ فضَْلا وإلا فقَـُـلْ یــا زَلَّةَ 

مُحـترََمِ أو یرَجِعَ الجــارُ منھ غیرَ 

مُلتـَزِمِ وجَدْتـُھُ لخَلاصِي خــیرَ 

الأكََـمِ زھارَ فيإنَِّ الحَیـَا ینُْبتُِ الأ

ھـَرِمِ یـَـدَا زُھیَْرٍ بمـا أثنىَ على
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بھیــا أكرَمَ الخلقِ ما لي مَن ألوذُ 

بيولنَ یضَِیقَ رسـولَ اللهِ جاھكَُ 

تھَاَ رَّ فإنَّ من جُودِكَ الدّنیاَ وضَّ

عَظمَُتْ یا نفَْـسُ لا تقَنطَِي مِن زَلَّةٍ 

یقَسِــمُھاَلعَـلَّ رَحمَةَ رَبِّي حینَ 

مُنعَكِسٍ واجعَلْ رجائيِ غیرَ یا رَبِّ 

لـَھُ والطفُْ بعَبدِكَ في الدَّارَینِ انَِّ 

دائمَِةٍ وائذَنْ لسُِحْبِ صلاةٍ منك

ما رَنَّحَت عذبـــاتِ البـَــانِ رِیـــحُ صَبـاً

العَمِمِ سِـوَاكَ عِنـدَ حُلولِ الحادِثِ 

مُنتقَـِمِ إذا الكریمُ تجََلَّى بــاسمِ 

ومِنْ عُلوُمِكَ عِلْمَ اللوّحِ والقلَمَِ 

كـالَّلمَـمِ إنَِّ الكَبـَائرَِ في الغُفرَانِ 

القسَِمِ فيتأَتيِ على حَسَبِ العِصیاَنِ 

مُنخَرِمِ لدََیْـكَ واجعلْ حِسَابيِ غیرَ 

ینھزَِمِ صَبرَاً مَتىَ تـَدعُھُ الأھـوالُ 

ومُنسَـجِمعـلى النبيِِّ بمُِنْھـَـلٍّ 

وأطَـرَبَ العِیـسَ حَـادِي العِیـسِ بالنَّغَــمِ 
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